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يعُدّ كتاب الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال توثيقاً علمياً وتحليلياً لتجربة إنسانية فريدة، 
ورائداً في مجال التوثيق الشـفوي، إذ يسـعى إلى حفظ الرواية المحلية وتجربة المجتمع البدوي من خلال 
شهادات حية، أبرزها شهادة الشيخة صبحه بنت محمد الخييلي، عاشت في بادية أبوظبي، وهي شخصية 
من الرعيل الأول عاصرت فترات تاريخية مهمة (ما قبل الاتحاد وبعده)، فهذا العمل مسـاهمة علمية في 
أرشـفة الذاكـرة المجتمعيـة، حيث يسـلط الضوء على الدور الجوهري لـلأسرة في مواجهة تحديات الحياة ، 

وبناء الإنسان القادر على التوازن بين الأصالة والتحديث.
ويعتبر الكتاب بوصفه مصدراً أساسياً في استعادة صورة الأسرة البدوية في أبوظبي، وهذا التوثيق الشفوي 
لا يمثـل فقـط اسـتعادة للماضي، بـل هو جسر ثقافي يربط الأجيـال، ويؤكد على أهمية اسـتحضار التجربة 
التاريخيـة كمصـدر أصيـل للمعرفـة الاجتماعية، ورافد أسـاسي في فهم ملامح التكويـن المجتمعي في دولة 

الإمارات بالقالب الصحيح والمنهج العلمي السليم وبلسان أهلها.
كما يعُد هذا الكتاب إضافة معرفية تسـاهم في تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها في اسـتدامة المجتمع، 
وأن يلهم كل قارئ ليكون جزءاً فاعلاً في صون هذا الموروث الإماراتي الأصيل، وضمان استمراريته بما يليق 
بتاريخـه العريـق ومسـتقبله الواعـد. فهـل نكون أوفيـاء لهذا الإرث العظيـم؟ وهل نحمـل الراية للأجيال 

القادمة كما حملها من سبقونا؟ هذا هو التحدي، وهذه هي رسالتنا لكل قارئ لهذا الكتاب.
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تقديم

يـسرني ويسـعدني أن أقـدم للقـارئ، هـذا الكتاب القيـم الذي تحمـل صفحاته 
وسـطوره، محبـة عميقـة، و وفـاءاً صادقاً، بـل واعتزازاً كبـيراً، بمكانـة الأسرة في بادية 
أبوظبـي، ودورهـا الفعـال في تنشـئة الأجيـال، إذ يجمـع هـذا العمـل بـين المنهـج 
العلمـي الرصـين مـن جانـب، والاعتـماد على المصـادر والمراجـع الأصيلة مـن جانب 
آخـر، وذلـك مـن خـلال وصف شـيق لتجربة حيـاةٍ ثرية، عاشـتها صاحبـة الكتاب - 
الوالـدة الفاضلـة الشـيخة / صبحـه محمد بن جابـر الخييلي - حيـاة مفعمة بالقيم 
الأخلاقيـة الرفيعـة، التـي تنبـع من ديننـا الحنيف، وتجسـد عادات وتقاليـد البادية، 
وكانـت شـاهدة، عـلى حكمة ومبادرة رجال ونسـاء، كانوا حكـماء ورواداً، على هذه 
الأرض المباركـة . إن هـذا الكتـاب، هـو تأكيـد قـوي عـلى مكانـة التاريـخ الشـفهي 
كمصـدر مهـم في دراسـة الـتراث، باعتبـار أن هـذا الـتراث، هـو المـاضي الـذي يظـل 
حيـاً، ليرفـد الحـاضر ويـُثري المسـتقبل، ويجسـد ملامـح الوطـن والمواطـن - إن هذا 
الكتـاب القيـم، باعتبـاره نموذجـاً جيـداً، للروايـة الشـفاهية، إنمـا يحقـق مـن وجهة 
نظـري هدفـين أساسـيين : الأول : يجعـل تـراث الوطـن جـزءاً لا يتجـزأ مـن تفكيرنـا 
ووعينـا الجمعـي، والثـاني : ويحفـز الأجيـال عـلى بـث القوة في هـذا الـتراث الخالد، 
وتمثـل مـا بـه مـن معـان مهمـة، في كل مـا يقومـون بـه مـن عمـل أو جهـد، وذلـك 
في إطـارٍ مـن الحـب والإعجـاب والتواصـل الإيجـابي بـين الأجيـال، وكذلـك في إطـارٍ 
مـن الاعتـزاز بأصالـة مجتمـع الإمـارات، وعراقتـه، وعظمـة تاريخـه، بـل . وعبقرية 
أبنائـه وبناتـه إن هـذا الكتـاب المهـم، إنمـا هـو كذلـك، تأكيـد، عـلى دور الأسرة في 
تنميـة المجتمـع وبناء الإنسـان بالأسـاس: يظُهر الكتـاب بكل وضـوح، دور الأسرة في 
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توفـير الدعـم المـادي والروحـي والمعنـوي لأفرادها، وكذلـك دورها في تعزيـز الهوية 
الوطنيـة، والاحتفـاء بالقيـم والمبـادئ الإنسـانية النبيلة. 

يوضـح الكتـاب، كيف أن بناء الشـخصية، يبدأ مـع الأسرة، وأن الآباء والأمهات، 
في مجتمعنـا الطيـب، قـد قامـوا بواجباتهـم في مسـاعدة أبنائهـم، عـلى مواجهـة 
التحديـات، وتعويدهـم على التمسـك بالأخلاق الحميدة، والأخذ بالسـلوك الإنسـاني 
النبيـل، وكذلـك تشـجيعهم عـلى الارتباط الإيجابي، بمـن حولهم في المجتمـع، بروابط 
الأخـوة ووحـدة المصـير، والاعتـزاز في إطـار ذلـك كلـه، بالنـماذج المتميزة، مـن أبناء 
وبنـات الوطـن - والكتـاب في ذلـك، حين يتحدث عـن الأسرة، وعن الآبـاء والأمهات، 
إنمـا يتحـدث أيضـاً، عـن أفـراد الأسرة الممتـدة، مـن الأجـداد والأبنـاء، ومـن الأقارب 
والأصدقـاء والجـيران، بـل وأيضـاً عـن دور المسـجد ومكانـة رمـوز المجتمـع وقادته، 

الذيـن يسـهمون بأدائهم وسـلوكهم. 

القيـم في منظومـة متكاملـة، تدعـم مكانة الأسرة، وتؤكد على دورها في تنشـئة 
لا يتجـزأ مـن الهويـة  الأطفـال، وترسـيخ القيـم الفاضلـة، التـي نراهـا الآن، جـزءاً 
الوطنيـة، التـي يعرفهـا العـالم كلـه، عـن الإمـارات الحبيبـة إنـه في إطـار ذلـك كلـه، 
فـإن هـذا الكتـاب يعتبر مرجعـاً علمياً مهماً، عن فـترة مهمة، في تاريـخ هذا الوطن، 
وكيف أن الإنسـان على هذه الأرض الطيبة، كان دائماً ولايزال، وهو يجسـد الصفات 
والخصائـص الأصيلـة، بمـا في ذلـك الصـدق والأمانـة، والشـهامة والمـروءة، والكـرم 
والشـجاعة، والتعـاون والمحبـة – تلـك الخصائـص والصفـات، التـي كانـت واضحـةً 
تمامـاً لصاحبـة هـذا الكتـاب، في ظـل ظـروف معيشـية كانـت غايـة في الصعوبـة 
والإرهـاق إنـه لمـا يبعـث عـلى الاعتـزاز حقـاً، أن الوالـدة الفاضلة الشـيخة / صبحه 
محمـد بـن جابـر الخييلي، لم تغفل شـيئاً في تفاصيل حياة أسرة الباديـة، والتي نراها 
في الكتـاب بـكل وضـوح، تلـك الحياة التي كانت تتسـم بالحيويـة والإنجاز، وتحرص 
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عـلى تدريـب النـشء والشـباب، عـلى تحمل المسـؤولية، من خـلال التعليـم الديني 
والتجـارة والأسـفار، وتعلـم الحـرف اليدوية، بالإضافة إلى ما شـهده المجتمع، في تلك 
المرحلـة، مـن اعتـماد مبـدع عـلى الأشـعار والقصـص والحكايـات، في تشـكيل وعـي 

المجتمـع وتحديـد أولوياته . 

إنـه لا يسـعني في هـذا التقديـم، سـوى أن أتقـدم بعظيـم الشـكر والعرفـان، 
لصاحبـة هـذا الكتـاب، الوالـدة الشـيخة / صبحـه، وذلـك لوفائهـا الصـادق لأبنـاء 
وبنـات الباديـة، ومـا تعرضـه أمامنـا، في هـذا الكتـاب، مـن أنهـم كانـوا جميعـاً، 
وعـلى السـواء، رجـالاً ونسـاءً صدقـوا ما عاهـدوا الله عليـه، حباً وإخلاصـاً للمجتمع 
والإنسـان، وكانـوا يـداً بيـد مـع المغفـور لـه الوالد مؤسـس الدولـة العظيم، الشـيخ 
زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب الله ثـراه، في جهـوده المباركة، من أجل تأسـيس 
دولـة الإمـارات العزيـزة – نـرى في الكتـاب، أن من هـؤلاء الرجال والنسـاء، من كان 
رائـداً للعمـل العـام والحكومـي، ومنهـم من أسـهم في وضع أسـس التعليـم، ومنهم 
مـن شـارك في تنميـة المجتمـع وإثـراء الحيـاة فيـه بشـكل عـام : قامـوا بذلـك كلـه، 
وهـم يحملـون القيـم والمبـادئ الأخلاقية، التي اكتسـبوها مـن البادية، ويجسـدون 
في كافـة أعمالهـم، أسـمى معـاني التفـاني والكـرم والتكافـل ونجدة المحتـاج، واحترام 

الكبـير، وتقديـر مكانة الشـيوخ.

  إن هـذا الكتـاب المهـم، يرصـد بعض معالم الماضي القريـب، بعين واعية تدرك 
دور الأسرة في بنـاء المجتمـع، وتحقيـق التواصـل الإيجابي بين الأجيال، وتسـتشرف في 
الوقـت نفسـه، المسـتقبل الواعـد لهـذه الدولـة العزيزة، فإنمـا يتفق تمامـاً، في روحه 
ومحتـواه، مـع الرؤيـة الرشـيدة لصاحـب السـمو الشـيخ محمد بـن زايـد آل نهيان، 
رئيـس الدولـة - أعـزه اللـه وحـماه - وهـي الرؤيـة التـي تدعونـا دائمـاً، إلى تعميـق 
ارتبـاط الأجيـال بـتراث الآبـاء والأجـداد، والاعتزاز بهويتنـا الوطنية، التـي ترتكز على 
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الديـن الحنيـف، والـتراث الخالد، والتاريـخ الأصيل، والحرص كل الحـرص، على دعم  
كافـة المبـادرات التـي مـن رفعة الوطن وتقـدم المواطن . . شـأنها 

يهمنـي كثـيراً في هـذا التقديـم، أن أعـبر عن شـكري الجزيل للدكتـورة / وديمة 
غانـم بـن حمـوده الظاهـري، والدكتـورة / شـيخة نـاصر سـالم الكـربي، وهـما مـن 
ثمـار غـرس الآبـاء والأجـداد  أقـدر كثـيراً جهودهـما الطيبـة في إخـراج هـذا الكتـاب 
عـلى هـذا النحـو الجيـد، وبالـذات اسـتخدامهما البـارع لمناهـج علـوم الاجتـماع 
والدراسـات الإنسـانية، والـذي جعـل منـه مرجعاً مهـماً للدارسـين والمهتمين في هذه 
المجـالات لقـد اسـتمتعت كثـيراً بقـراءة هـذا الكتـاب، وإننـي على ثقـةٍ كاملـة، بأن 
القـراء الكـرام سـوف يسـتقبلونه بـكل ما يسـتحق من حفـاوة واهتمام . جـزى الله 
صاحبـة الكتـاب الوالـدة الفاضلة الشـيخة / صبحه محمد بن جابـر الخييلي، ومعها 
المؤلفتـان المشـاركتان : الدكتـورة / وديمـة غانـم بن حمـوده الظاهـري، والدكتورة / 

شـيخة نـاصر سـالم الكـربي، عـن هـذا العمل المتميـز، خـير الجزاء.

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
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الإهداء

أهـدي كتـابي هـذا إلى أمـي وأبي ولجميـع أفـراد عائلتـي عرفانـاً وامتنانـاً منـي 
لهـم عـلى كل مـا بذلـوه في تربيتنا. وأتـشرف بأنني واحدة من جيل تـربى على القيم 
والأخـلاق والعـادات والتقاليـد العربيـة والإسـلامية الأصيلـة، ونشـأ عـلى معـارف 
وعلـوم الباديـة الواسـعة. ورغـم أن البـدو لم يتعلمـوا في كتاتيب أو مـدارس، إلا أننا 
كجيـل تـربى في الباديـة اسـتفدنا كثـيراً مـن علومهـم وثقافتهـم التـي لا تقُـارن ولا 

تضُاهـى بثقافـة الجيـل الحالي.

كـما أهديـه إلى كل أب وأم حملـوا راية الثقافة والمعرفة بوعي وإصرار لإرسـاء 
قواعـد تنشـئة وتربيـة أبنائهـم، ولـكل شـباب الوطـن العـربي الـذي ظـل متمسـكاً 

بهويتـه وتراثـه في وجـه ريـاح العولمـة، لهـم مني جزيـل الشـكر والتقدير.

صبحه بنت محمد بن جابر الخييلي
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المقدمة
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المقدمة

تعـد الروايـات الشـفاهية مصـدراً من المصـادر الأساسـية للدراسـة لأي منطقة 
وأي فـترة مـن فـترات التاريـخ، فهـذا التاريـخ الشـفاهي هـو حصيلـة مـا يرويـه 
الشـخص مـن ذكرياتـه ودوره في الأحـداث التـي قامت في تلك الفـترة، وهذا الكتاب 
الـذي بـين أيديكـم هـو لوضع منهـج جاد لجمع هـذه الروايـات الشـفهية وتحليلها 

وتوثيـق المعلومـات التاريخيـة التـي وردت فيها.
لقـد كانـت كلـمات مؤسـس الدولـة صاحـب السـمو الشـيخ زايـد بن سـلطان 
آل نهيـان رحمـه اللـه اسـتحضاراً للمعاني السـامية التـي يؤكد فيهـا ضرورة الاهتمام 
بالمـوروث حيـث قـال: «مـن ليـس له مـاضٍ ليس لـه حـاضر ولا مسـتقبل». مؤكداً 
عـلى أن ركيـزة المـاضي هـي بمدلولاتـه ومضامينـه التـي تحافـظ على كيـان المجتمع 
وتؤكـد ضوابـط الإنسـان وأخلاقياتـه، وهـذا الحـاضر الـذي صاغتـه تلـك المضامـين 
والمدلـولات يشـكل قاعـدة الانطلاق نحو المسـتقبل الزاهـر والوعد بالخـير والتقدم. 
فالاهتـمام بالمـوروث الـذي تركـه لنـا الأجـداد والآبـاء هـو تكريـم لهم، فهـم الذين 
سـاهموا في بنـاء صرح هـذا المجتمـع، وأثـروا الحيـاة بفكرهـم وإبداعهـم وآدابهـم 
وصناعاتهـم، فـكان لزامـاً علينا أن نهتـم بالآثار الفكرية والمادية التي تركها السـلف.
ويـأتي إصـدار هـذا الكتاب تزامنـاً مع إعلان صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 
زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، حفظـه اللـه، تسـمية هذا العـام بـ«عـام المجتمع»، 
في خطـوة تعـبرّ عـن الرؤيـة القياديـة العميقـة التي تؤمن بـأن التماسـك المجتمعي 
هـو مفتـاح الاسـتقرار والنماء. ومن هذا المنطلق، فإن هذا العمل يشـكّل مسـاهمة 
نوعيـة تتنـاول أهـم عمود في بنـاء المجتمع، ألا وهي الأسرة، التـي تعد الخلية الأولى 
في تشـكيل منظومـة القيـم والانتـماء، والوعـاء الذي تنشـأ فيـه الهويـات وتبُنى فيه 

ـخ فيـه المبادئ. العلاقات وترُسَّ
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معناهـا،  في  والعميقـة  وقتهـا،  في  الطويلـة  الإمـارات  في  الإنسـان  مسـيرة  إن 
والعريقـة في جذورهـا ومكنوناتهـا، هـي ضرورة لتعريف الجيل الحـالي وأجيال الغد 
التـي لا تعـرف عـن مـاضي الأجـداد وتجاربهـم إلا القليـل. وهـذه التجربـة التي تم 
عرضهـا مـن قبـل صاحبـة القصة الشـيخة صبحـه بنت محمـد الخييلي، تعيـد لهذه 
الأجيـال الإيمـان بأنفسـهم وبأرضهـم، وقدرتهـم عـلى مواجهـة التحديـات الحاليـة 
والمسـتقبلية. وليـس هـذا فحسـب وإنما اسـتعراضنا لهـذه الرواية ما هـو إلا تقديم 

لموروثنـا الشـعبي بالقالـب الصحيـح والمنهـج العلمـي السـليم وبلسـان أهلها.
والراويـة لهـذا التاريـخ لـلأسرة في باديـة أبوظبـي ومنطقـة العـين عـلى وجـه 
التحديـد هـي الشـيخة صبحـه بنـت محمـد الخييـلي، تعـرض مـن خلالهـا مـا رأتـه 
وعايشـته في منطقـة العـين منـذ الثلاثينـات والسـتينات مـن القـرن المـاضي، بهـدف 
إبـراز دور الأسرة البدويـة في التنشـئة الاجتماعيـة، وتحليـل التغـيرات التـي طـرأت 
عـلى أنمـاط الحياة كما يسُـلطّ الضـوء على القيم والممارسـات التربوية التي رسـختها 
الأسر في نفـوس الأبنـاء مـن خلال الحكايات الشـعبية، والأمثال والممارسـات اليومية 

في بيئـة صحراويـة قاسـية تميـزت بشـح المـوارد وصعوبـة التنقل.
فالاسـتدامة التـي نأمـل في تحقيقها بـين مجتمع الإمارات حتـى تتعرف الأجيال 
الحاليـة عـلى مـاضي الأجداد وموروثاتهم الشـعبية بهدف اسـتلهام التجربة وتعميق 
روح الـولاء والانتـماء والفخـر والاعتـزاز بمجتمعهـم وبوطنهـم وبماضيهـم هو أمر في 
غاية الأهمية، كما أن التوظيف المناسـب لعناصر الموروث الشـعبي وتقديمه بشـكل 
جيـد لجيـل اليـوم هـو سـلوك حضـاري متميـز يجسـد المعنـى ويحافظ عـلى المبدأ 
ويعـزز الوجـود خاصـة وأن هنـاك عناصر ماديـة ومعنوية من موروثنا الشـعبي من 
الممكـن اسـتيعابها مـن قبـل جيـل اليوم، وذلـك بهدف حمايـة هذا الجيـل وصياغة 
فكـره ووعيـه وثقافتـه ووجـوده، وأكـثر فهـماً لطبيعـة ومتطلبـات المحافظـة عـلى 

الهويـة الثقافيـة الوطنية في مجتمـع الامارات العربيـة المتحدة.
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وفي هـذا الكتـاب، تـم توزيع مهام الكتابـة في هذا الكتاب بينـي وبين الدكتورة 
شـيخة الكـربي، مـع الاسـتفادة مـن المـادة التاريخيـة الشـفهية القيمة التـي قدمتها 
الشـيخة صبحـه الخييـلي، سـواء من خـلال المـواد المكتوبـة أو التسـجيلات الصوتية 
التـي تـم جمعهـا عـبر عـدة لقـاءات أجُريـت خـلال فترة إعـداد هـذا الكتـاب، وقد 
تـم توضيـح ذلـك مـن خـلال كتابـة اسـم الشـيخة صبحـه قبـل كل فقـرة، بلهجـة 
ومفـردات أهـل الإمـارات، فأحيانـاً نكتـب تقـول صبحـه وتـارة الشـيخة صبحه، مع 
بيـان معـاني المفـردات الإماراتيـة في الهامـش. و قمـتُ بتـولي كتابـة الفصلـين (الثاني 
والرابـع) بالإضافـة إلى التمهيـد، بينما قامت الدكتورة شـيخة الكـربي بكتابة الفصلين 
(الأول والثالـث) بالإضافـة إلى الخاتمـة. حيـث إننـي أركـز في التنشـئة الاجتماعيـة 
بـين الأسرة والمجتمـع في الباديـة وتوجيهـات ورؤيـة الدولـة، بينما تناولـت الدكتورة 
شـيخة الإطـار المفاهيمـي والنظـري لمفهومـي الأسرة والباديـة لغـةً واصطلاحـاً وفي 
السـياق الاجتماعي والإماراتي، بالإضافة إلى اسـتعراض شـخصيات معاصرة من بادية 
أبوظبـي التـي عرفتهـا الشـيخة صبحـه وكانـت قريبـة منهـا، وفي بدايـة كل فصـل 
مكتـوب سـيتم توضيـح اسـم الكاتـب في البدايـة، مـما يسـهل التمييز بـين الأعمال. 
إن هـذا العمـل يعـد صورة صادقـة لمجتمع الباديـة بجميع اتجاهاته النفسـية 
والفكريـة والإبداعيـة، وتسـجيل لجوانبه الحقيقية في بعدهـا الأخلاقي والاجتماعي، 
وتحليـل لأعـماق المجتمـع الإمـاراتي، وكيـف اسـتطاع الإنسـان في هـذا المجتمـع أن 
يواجـه التحديـات الطبيعيـة وقسـاوة الحيـاة آنـذاك، وكيـف تغلـب هـذا الإنسـان 
بإرادتـه الصلبـة وإيمانـه العميـق بأرضـه وانتمائـه الشـديد عـلى كل تلـك الظروف. 
فتجربـة الأسرة في باديـة أبوظبـي خـلال فـترة زمنيـة حاسـمة مـن تاريـخ الإمـارات، 
عـبر شـهادة الشـيخة صبحـه بنت محمـد الخييـلي، إنما يتناغـم مع التوجـه الوطني 
في تعزيـز الوعـي المجتمعـي، وتكريـم رمـوز الحكايـة الإماراتيـة الأصيلـة، وتوثيـق 
رواياتهـم التـي تعكـس حكمـة الإنسـان الإمـاراتي وإرادتـه في بنـاء وطنـه، وتشـكّل 
جـسراً بـين الأجيـال يربـط بين المـاضي العريق والحـاضر الطموح والمسـتقبل الواعد.
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والناظـر اليـوم إلى مسـيرة دعـم الأسرة في دولـة الإمـارات يجـد بأنهـا نتـاج 
تـزاوجٍ بـين القيـم الثقافيـة والتراثيـة الأصيلـة، وبـين النهج المؤسـسي الحديـث الذي 
يرتكـز عـلى تشريعـاتٍ عادلـةٍ ورؤى مسـتقبليةٍ طموحـة، وقد أثبتت الإمـارات، عبر 
سياسـاتٍ اجتماعيـة وتعليميـة واقتصاديـة. أنّ الاسـتثمار في الإنسـان هـو الاسـتثمار 
الأهـم لدولـةٍ تطمـح إلى المركـز الأول عالميـاً. وفي ظـل التحديات المتزايـدة، خصوصاً 
فيـما يتعلـّق بالتحـوّل الرقمـي وتنـوّع الثقافـات، تبقـى الأسرة هـي الرهـان الرابـح 
لتطويـر رأس المـال البـشري، وبنـاء جيلٍ مسـؤول، ملتـزمٍ بقِيَمـه، وواثقٍ مـن قدرته 

عـلى الإسـهام الحضاري.
وفي الختام، لا يسـعنا إلا أن نتقدّم بجزيل الشـكر وعظيم الامتنان إلى الشـيخة 
صبحـه بنـت محمـد الخييلي، عـلى ما تفضلت به مـن سرد ثري ومفعـم بالمصداقية 
حـول تلـك الحقبـة المهمة مـن تاريخنا، وعـلى ما قدّمته مـن معلومـات قيّمة توثق 

الوطن.  لذاكرة 
كـما نتوجّـه بالشـكر والعرفـان إلى معـالي الشـيخ نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان، 
وزيـر التسـامح والتعايـش، عـلى كلماتـه الملهمـة التي شـكلت دفعة معنويـة لنا في 
المـضي قدمًـا نحـو تقديم هذا العمـل بما يليق بتاريخنـا الوطنـي، وإلى إدارة جامعة 

محمـد بـن زايـد للعلوم الإنسـانية عـلى دعمهـا الكريم لهـذا العمل..

كتب في أبوظبي 02 مارس 2025م
د. وديمه غانم بن حموده الظاهري
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تمهيد

تقـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في الزاويـة الشرقية والجنوبية من شـبه 
الجزيـرة العربيـة، بمسـاحة تقـدر بحـوالي 77.700 كيلـو مـتراً مربعـاً، بمنفـذ بحـري 
عـلى طـول سـاحل الخليـج العربي بمسـافة 640 مـتراً من السـلع حتى منطقة شـعم 
في رأس الخيمـة، ومنفـذ آخـر بحـري عـلى طـول سـاحل خليـج عـمان بمسـافة 90 
كيلـو مـتراً مـن دبـا شـمالاً حتـى ختـم الملاحـة جنوبـاً. تؤلـف أراضي إمـارة أبوظبي 
الجـزء الأكـبر من مسـاحة الإمـارات العربية المتحـدة، حيث تبلـغ 67.340 كيلو متراً 

مربعـاً، ويمثـل حـوالي %86.6 مـن إجمالي مسـاحة الإمـارات1.

وهـذا الموقـع الجغرافي يقـع ضمن النطاق الصحـراوي الجـاف، فالأمطار قليلة 
ومتذبذبـة، فقـد تجـود السـماء بميـاه مـدرارة في بعـض السـنوات وقـد تبخـل في 

سـنوات أخـرى، ولذلـك تعتـبر الأمطـار غـير مسـتقرة وغـير ثابتة2.

أشـجار  الأرض  تكسـو  بحيـث  المنطقـة،  في  النباتـات  وعائـلات  أنـواع  تتنـوع 
كثافـة  تـزداد  والأعشـاب  الحشـائش  مـن  مجموعـات  بينهـا  متباعـدة  وشـجيرات 
بعـد سـقوط الأمطـار، بالإضافـة إلى النباتـات المعمـرة المتخشـبة كالغـاف والقـرط 
والغويـف، والأشـجار المتوسـطة مـن الدفلـة والأشـخر، بالإضافـة إلى نباتـات أرضيـة 

مـن الهـرم والحرمـل3.

1  عبدالقــادر غنيــم، عبدالحميــد، جغرافيــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الكتــاب الجامعــي، العــين،2001، ص 
.22-20

2  المرجع السابق، ص 217.
3  المرجع السابق، ص 325-324.
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فالطبيعة الجغرافية في الإمارات تنقسم إلى أربعة أقسام طبيعية، وهي:

أراضي سـاحلية: وهـي تقـع عليهـا معظـم البلدات التـي تحولت فيـما بعد إلى   •
إمـارات.

أراضي جبليـة: وتقـع في إمـارة الفجـيرة ورأس الخيمـة ومدينـة العـين في إمـارة   •
أبوظبـي.

أراضي صحراوية: وهي الغالبة في معظم أجزاء المنطقة.  •

أراضي زراعيـة: وهـي تكـثر في مدينـة العين وإمارة رأس الخيمـة ومنطقة الذيد   •
في الشـارقة.

وطبقاً لذلك يمكن تقسيم السكان إلى مجموعات:

الحـضر: وهـم سـكان المـدن السـاحلية، الذين تعتمـد حياتهم عـلى البحر فهو   •
مصـدر رزقهـم. فمعظـم المهـن التـي مارسـوها كانـت مهـن بحريـة كالغـوص 
عـلى اللؤلـؤ وصيـد الأسـماك، إلى جانب تجار المـواد الغذائية والاسـتهلاكية من 

أصحـاب الدكاكـين والمتاجـر في الأسـواق القديمـة.

والقسـم الآخـر منهـم يعيشـون في الواحـات، حيـث يمتلكـون مـزارع تعتمـد   •
عـلى ميـاه الآبـار والأفـلاج والأمطـار، وتنمـو فيهـا أشـجار النخيـل والفواكـه 

والخـضروات

سكان الجبل: وهم سكان منطقة رؤوس الجبال في رأس الخيمة.  •

سـكان الجـزر: تضـم الإمارات عـدداً كبيراً من الجـزر حيث تبلـغ قرابة ال 200   •
جزيـرة، ويسـكنها عـدد كبـير مـن سـكان الإمـارات كجزيـرة دلما.
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البـدو: وهـم الذيـن يعيشـون في الصحـاري، ويسـكنون بيوت الشـعر، وتعتمد   •
حياتهـم عـلى الرعـي والتنقل مـن مكان إلى آخر، وأشـهر هـذه الجماعات هي 

مـن تسـكن ليـوا ومنطقـة العين.1.

والجديـر بالذكـر؛ أن تاريـخ المنطقـة لا يقـل أهميـة عـن جغرافيتهـا، فقـد 
كانـت باديـة أبوظبـي شـاهدة على تحـولات كبيرة في تاريـخ دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة. وقـد عرفـت هـذه المنطقـة وجـودًا بشريـًا منـذ آلاف السـنين، حيث دلت 
الآثـار المكتشـفة عـلى اسـتقرار الإنسـان فيها واسـتغلاله للمـوارد المتاحـة. وعلى مر 
العصـور، وأصبحـت باديـة أبوظبي مركـزاً للتجـارة والتبادل الثقافي بـين القبائل، مما 

عـزز الروابـط الاجتماعيـة وأسـهم في تكويـن هويـة ثقافية مشـتركة.

لا سـيما أن الثقافـة في المجتمـع متنوعـة وتوجـد في دولة الإمـارات أربع بيئات 
وأربعـة أنمـاط سـكنية مـع وجـود أربـع ثقافـات هـي الثقافـة الحضريـة، والثقافـة 
معينـة،  خصوصيـة  ثقافـة  ولـكل  البدويـة.  والثقافـة  الريفيـة،  والثقافـة  الجبليـة، 

بالرغـم مـن اشـتراكها في كثـير مـن المفـردات.

فالثقافـة البدويـة والتـي هـي موضوعنـا، إذا نظرنـا إليهـا نجـد بـأن البـدو 
ولهجتهـم المشـهورة، وكلماتهـم الجميلـة المتناغمـة، وصوتهم العذب الذي ينسـجم 
مـع سـحر الصحـراء وطبيعتهـا، لتعـبر عـن الثقافـة المحليـة لهـذه الجماعـة، مثـل 

الملابـس الشـعبية كالكنـدورة الرجاليـة، والغـترة والعقـال، والثـوب، والبرقـع.

1  الصايغ، فاطمة، الإمارات العربية المتحدة من القبيلة إلى الدولة، العين، دار الكتاب الجامعي، 2000، ص 17.
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الفصل الأوّل

تمت كتابة هذا الفصل من جانب:
د. شيخة ناصر سالم الكربي
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الفصـــل الأوّل

تعـد الأسرة عصـب الحيـاة الاجتماعيـة في مجتمـع باديـة أبوظبـي، حيـث إن 
الأسرة البدويـة هـي الإطـار الـذي يضمـن اسـتمرارية الحيـاة في ظل هـذه الظروف 
الصعبـة، وقـد أوجـدت طرقـًا مبتكـرة للتكيـف مـع التحديـات المحيطـة. فـالأسرة 
الكيـان الـذي يسـتمد قوتـه مـن تلاحـم أفـراده ومـن التزامهـم بالقيـم المشـتركة، 
ومـن هنـا تلعـب الأسرة دورًا أساسـيًا في نقـل القيـم والتقاليـد مـن جيـل إلى جيـل، 
فـنرى الأمهـات والجـدات يروين الحكايات الشـعبية والأمثال التـي تحمل في طياتها 
دروسًـا عـن الحيـاة، بينما الآباء يعُلمـون الأبناء مهـارات البقاء مثـل الصيد وتحديد 
الاتجاهـات في الصحـراء، ومن هـذه المهارات نؤكد أنها لم تكن مجرد وسـائل للبقاء، 

بـل كانـت جـزءًا لا يتجـزأ مـن هويـة الأسرة وثقافتها.

والاقتصـادي  الاجتماعـي  الصعيـد  عـلى  الحديثـة  التطـورات  ظهـور  ومـع 
والسـياسي شـهد أهـل باديـة أبوظبـي تغـيرات وتحـولات كبـيرة، وقـد أدت هـذه 
التحـولات إلى تحـول نمـط الحيـاة مـن البـداوة إلى التحـضر، ومع ذلـك ظلت الأسرة 
البدويـة تحتفـظ بمكانتهـا كمصـدر للقيـم والعـادات والتقاليـد العريقـة، وانطلاقـًا 
للحفـاظ عـلى هـذه القيم هناك تحديـات جلبتها الحداثـة والحاضرة، التـي لم تقلل 

مـن أهميـة الأسرة، بـل أعـادت تعريـف دورهـا في المجتمـع.

ولأن موضوعنـا يركـز عـلى المجتمـع البـدوي بوصفـه مجتمعـاً تقليديـاً، فإنـه 
يتطلـب بدايـة التطـرق لمفهـوم الأسرة البدويـة، فالبـداوة أسـلوب لحيـاةٍ اجتماعيةٍ 
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قوامهـا التفاعـل بـين الفـرد والجماعـة مـن جهـة والبيئـة الطبيعية من جهـة أخرى.

وفي هـذا الفصـل سـنتناول المباحـث التاليـة، المبحـث الأول عن مفهـوم الأسرة 
لغـةً واصطلاحـاً. أمـا المبحـث الثـاني فهو عن مفهـوم الباديـة لغـةً واصطلاحاً.

المبحث الأول: مفهوم الأسرة لغةً واصطلاحاً
تعتـبر الأسرة مـن أهـم الكيانـات الاجتماعيـة وأقدمهـا، وهـي موجـودة في كل 
المجتمعـات الإنسـانية في العـالم وعـبر التاريـخ، ولا يخلـو منها أي مجتمـع، ولا يمكن 
تصـور مجتمـع بـشري قديـم أو معـاصر، أو في المسـتقبل لا يقـوم عـلى الأسرة كونها 
والعيـش  الإنسـانية  الحيـاة  اسـتمرارية  عـلى  للمحافظـة  رئيسـية  بوظائـف  تقـوم 

الاجتماعي.

خليـة  أهـم  تشـكل  لأنهـا  بـالأسرة،  الاجتماعيـة  حياتـه  الإنسـان  بـدأ  حيـث 
تسـتطيع أن تلبـي للإنسـان حاجاتـه البيولوجيـة والإنسـانية، فهـي المؤسسـة الأولى 
في عمليـة التنشـئة، حيـث يقـضي الطفـل حياته الأولى فيهـا معتمدًا عليهـا بالكامل، 
ويكتسـب منهـا القيم والمعايير والسـلوكيات والعـادات والتقاليد والمبادئ السـائدة 

في المجتمـع.1

فـالأسرة قيـد لطيـف وميثـاق غليـظ محكـوم بحبل ربـاني من الفطـرة والمودة 
ـن انَفُسِـكُم أزَْوَاجًا لِّتسَْـكُنُوا  والرحمـة؛ لقولـه تعـالى: ﴿وَمِـن آياَتـِهِ أنَْ خَلـَقَ لكَُم مِّ
ـوَدَّةً وَرحَْمَـةً إنَِّ فيِ ذَلـِكَ لآَيـَاتٍ لِّقَـوْمٍ يتَفََكَّـرُون﴾ [سـورة  إِليَْهَـا وَجَعَـلَ بيَْنَكُـم مَّ
الـروم: آيـة رقـم 21]. وقـد حظيـت الأسرة بمكانـة كبـيرة في الإسـلام وفي الثقافـة 

ــن، الإمــارات  ــة للطباعــة والنــشر، أم القيوي ــة، دار الإمــارات الحديث ــدوي، مهــيرة أحمــد، إدارة المــوارد الأسري الب  1
العربيــة المتحــدة، 2018، ص 23.
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العربيـة الموروثـة، بمـا يعكـس أهميتهـا تجـاه أفرادهـا، وتجـاه المجتمع كلـه، كونها 
محضنـاً يجمـع الزوجـين وأبناءهـما بـدفء العلاقة وسـوية الاسـتقرار، ولأنها تسـهم 

في بنـاء المجتمـع وتقويتـه.

وتشـير الأسرة إلى المكانـات والأدوار المكتسـبة عـن طريـق الـزواج والـولادة، 
وهكـذا نجـد أن مـن المألوف اعتبـار الزواج شرطـاً أولياً لقيـام الأسرة، واعتبار الأسرة 
نتاجًـا للتفاعـل الزواجـي الـذي يتصـف بقـدر مـن الاسـتمرار والامتثـال للمعايـير 
الاجتماعيـة، وهـذا مـا يؤكـد أن هنـاك ارتبـاط كبـير بـين مصطلـح الـزواج والأسرة 

باعتبارهـما نظامـاً عامـاً يسـاهم في تحقيـق التنظيـم الأسري في المجتمـع. 1

والتي  العائلة  إطار  في  العلاقات  من  شبكة  من  الأسرية  الحياة  تتشكل  حيث 
تتمحور بين الزوجين، والعلاقة بين الآباء والأبناء، والعلاقة بين الأخوة، ويعَرفُ فيها 
كل منهم حقوقه وواجباته، ودوره بما هو متوقع منه وما يتوقعه هو من الآخرين 
بحسب المكانة التي يشغلها في الأسرة، وهذا الدور هو الذي يؤدي إلى نمو الفرد؛ 
ليكون عضواً متفاعلاً في أسرته ومجتمعه، له وظائفه التي يؤديها وما هو متوقع منه، 

وتعكس حقيقة ذلك أمور عديدة، مُنطلقها معنى ومفهوم الأسرة ذاته.

المطلب الأول: مفهوم الأسرة لغة
أسرْة (مفـرد)، الأسرة مشـتقة مـن الأسر، والجمـع أسرُُات وأسرُْات وأسرَُ، وتـأتي 
بمعـان منهـا: عائلـة، أهـل الرجـل وعشـيرته، وبمعنـى جماعـة يربطها أمر مشـترك.2

الجوهــري، محمــد محمــود، المدخــل إلى علــم الاجتــماع، دار المســيرة للنــشر والتوزيــع والطباعــة، ط 3، عــمان،   1
ص241.  ،2015 الأردن، 

عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، ط 1، القاهــرة، مــصر، 2008،   2
ص 91.
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جــاء في معجــم مقاييــس اللغــة بأنــه أسر: الهمــزة والســين والــراء أصــل واحد، 
وقيــاسٌ مطــرد، وهــو الحبــس، وهــو الإمســاك، وأسرُْةَُ الرجــل رهطــه لأنــه يتقــوى 
رْعُ الحَْصِينَــةُ .2 وبمعنــى، الــدرع  بهــم.1 وجــاء في لســان العــرب بأنــه أسر: الأسرُْةَُ: الــدِّ
ــأسره، أي:  ــك ب ــشيء ل ــال: هــذا ال ــه، يق ــشيء، أو جميع ــد، وكل ال الحصــين، والقي
ــا في المعجــم الوســيط فقــد وردت  ــه، وجــاء القــوم بأسرهــم، أي: جميعــه.3 أم كل
ــذه  ــا أي أخ ــده وأسره ــاراً، قي ــال أسرة أسراً وإس ــد، يق ــى «القي ــاً بمعن الأسرة لغوي
ــة  ــيرته، والجماع ــل وعش ــل الرج ــة، وأه ــدرع الحصين ــاً: ال ــا أيض ــيراً، ومعناه أس
يربطهــا أمــرٌ مشــترك وجمعهــا أسرُ.4 أمــا في تــاج العــروس الــدرعُ الحصينــة، والأسرة 
مــن الرجــل الرهــط الأدنــون وعشــيرته لأنــه يتقــوى بهـــم. 5 واللفظــان التــي يتكون 
ــة)،  ــدرع) و(الحصين منهــما المعنــى لهــما وقــع قــوي في النفــس كــما يلاحــظ: (ال
ــادر إلى الذهــن بمجــرد معرفــة هــذا  ــذي يتب ــاع ال ــبرز صــورة الانطب وهــذا إنمــا ي
ــة أفرادهــا  ــة الأسرة ودورهــا في حماي ــى، ويعطــي فكــرة واضحــة عــن مكان المعن

ــة. وصيانتهــم، فهــي لهــم درع، وأي درع.. حصين

والأسرة لغـةً، كـما جـاء في المعجـم التاريخـي للغة العربية في بـاب (أسرُة) هي 
الجماعـة مـن النـاس، والجمـع أسرُْ، وكذلـك هـي: الـدرع الحصينـة، ومـا يشُـدُّ بـه 
الـشيء كالقِـدّ ونحـوه، وأيضـاً هـي: الجماعـة يربطهـا أمـرٌ مشـترك، كالأسرة الطبيـة 

ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق وضبــط: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الجيــل، مجلــد 1،   1
ــان، 1999، ص107. ــيروت، لبن ب

ابن منظـور، جـمال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، دار صادر، ط 6، بيروت، لبنان، 1997، ص 19.  2
3  أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ط 2، سوريا، دار الفكر، 1988، ص 20.

نخبــة مــن اللغويــين بمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط، مكتبــة الــشروق الدوليــة، ط 4، القاهــرة،   4
ــصر، 2004، ص17. م

الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، مصر، 1987، ص 13.  5



- 28 -

والأسرُة اللغُويـة... الـخ، وفي علـم الاجتـماع تعنـي: مجموعـة أفـراد ذوي صـلات 
معينـة مـن قرابـة ونسـب. وأسرة الرجـل: أهـلُ بيتـه وعشـيرته الأقربـون. 1 

 ( وباسـتعراض معــاجم اللغـة يتضـح أن (الأسرُْةَ) مشـتقة في أصلها مـن (الأسرَِْ
و(الأسرَْ) لغـة يعنـي: القَيْـد والربـاط، وهـذه المعاني كلها تتجسـد في الأسرة وتتحقق 
بهـا، فهـي بالنسـبة لأبنائهـا سـبب في خلقهـم بعـد اقـتران أبيهـم بأمهـم، ووسـطٌ 
لنشـأتهم ونموهـم، فهـي لهم كالقيـد يجمعهم معـاً في مكان إقامة واحـد في الأصل، 

ويجمعهـم في النسـب والمـودة والرحمـة وغـير ذلك مـن الروابـط الأسرية.

المطلب الثاني: مفهوم الأسرة اصطلاحاً
دأبـت الكتابـات الاجتماعيـة الأولى عـن الأسرة عـلى توضيح حجمهـا ونفوذها 
وسـلطتها في المجتمعـات البدويـة والريفيـة والتقليديـة، لكـن مـع تطـور التجمـع 
في  الصغـيرة  الاجتماعيـة  بالخليـة  فوصفتهـا -الكتابـات-  حجمهـا  وصغـر  الإنسـاني 
حجمهـا ووظيفتهـا، واعتقـد المؤرخـون ولمـدى طويـل أن بالإمـكان اختصـار تاريـخ 
الأسرة بصـورة أو برسـمة بسـيطة وخطيـة. وبذلـك جـرى الاعتقاد بمـرور الأسرة من 
شـكل «الأسرة الممتـدة أو القرابـة العريضـة» وهـذا ما تميـزت به الشـعوب البدوية 
والريفيـة والتقليديـة، إلى «الأسرة النوويـة» المؤلفـة مـن أبويـن وأبنـاء فقـط، والتي 

صـارت النمـط السـائد في المجتمعـات المعـاصرة.

علـماء الاجتـماع أمثـال أميـل دوركهايـم  بدايـة القـرن العشريـن، أكـد  مـع 
وتالكـوت برسـونز إن تحديـث المجتمعـات سـيؤدي إلى خلـق نمـوذج عائـلي وحيد، 

المعجم التاريخي للغة العربية (النسخة الإلكترونية/ فصل الألف)، منشورات القاسمي، الشارقة، متاح على الرابط:   1
https://www.almojam.org/root?id=5868&wordId=35983، تاريخ الزيارة: 2025/01/25.



الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال

- 29 -

هـو العائلـة الذريـة (النوويـة)، ويعتقـد برسـونز أن هـذه العائلـة تتأقلـم كليًـا مع 
المجتمعـات المصنعـة والمدنيـة، وهـي تسـمح بتحريـك اليـد العاملـة والاسـتقلالية 

تجـاه علاقـات قرابـة واسـعة. كـما أن ذلـك أتـاح ظهـور الفرديـة المعـاصرة. 1

هـذا التطـور الاصطلاحـي لمفهـوم وشـكل الأسرة؛ لا نعـده تفكيـكًا أو تثليـمًا 
لعلـم الاجتـماع، بـل هو نموًا متشـعبًا بشـكل متسـاوق مع تشـعب مجـالات الحياة 
الاجتماعيـة. وفي هـذه الرؤيـة يمكـن اعتبـار علـم الاجتـماع علـمًا مسـتجيبًا مـع 
مكونـات الحيـاة الاجتماعيـة أولاً، ومع مسـتجداتها ثانيًا، فهـو إذن متطور مع تطور 

الحيـاة الاجتماعيـة ومكوناتهـا بمـا فيهـا «الأسرة».

مؤسسة  تبنته  الذي  التعريــــف  من  انطلاقـــاً  الأسرة  تعريـــف  ويمكــــن 
الولايات  في  النفسية  الصحة  مجال  في  والمتخصصة   (Mental Health America)
المتحدة الأمريكية، تعُرف الأسرة بأنها: «مجموعة أولية تضم أشخاصًا على صلة وثيقة 
المعايير  نفس  ويتشاركون  متكرر،  بشكل  البعض  بعضهم  مع  لوجه  وجهًا  ومتصلين 
تأثيرات  ويتقاسمون  المجموعة-  داخل  الأفراد  تصرف  كيفية  حول  التوقعات  -أي 
مستدامة وواسعة النطاق». من هنا يمكن القول إن هذا التعريف ينبني على ثلاثة 
: لأفراد الأسرة تأثير كبير على بعضهم البعض بصفتهم أعضاء في نفس  أسس؛ هي: أولاً
المجموعة الأولية. ثانياً: لكل أفراد الأسرة التزامات ومسؤوليات متبادلة تجاه بعضهم 

في المجموعة، ثالثاً: كل أفراد الأســـرة يعيشون معًا في مكان مشترك.2

دورتيــه، جــان فرانســوا، معجــم العلــوم الإنســانية، ترجمــة: د. جــورج كتــورة، هيئــة أبوظبــي للثقافــة والــتراث   1
ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــع، ط 2، أبوظب ــشر والتوزي ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــد المؤسس ــة ومج ــشروع كلم م

ص 678. المتحــدة، 2011، 
طريبــاق، حســام الديــن عبــد المجيــد، مؤسســة الأسرة في علــم الاجتــماع: مفهومهــا وأدوارهــا وأطوارهــا في ظــل   2
الاتجــاه البنــائي الوظيفــي، مجلــة البحــث العلمــي في الآداب تصــدر عــن كليــة البنــات لــلآداب والعلــوم والتربيــة 

ــدد 25، القاهــرة، مــصر، 2024، ص265. ــد 6، الع ــة عــين شــمس، مجل بجامع
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وتعُـرف أيضـاً في القامـوس النقـدي لعلـم الاجتـماع بأنهـا: «الهيئـة التـي تميـز 
الإنسـانية، والتـي لا يمكـن تفسـير أي هيئـة أخـرى دون الرجـوع إليهـا لأنهـا تمثـل 
نـواة المجتمـع، وهـي تتألـف مـن مجموعـة مـن الأفـراد يعيشـون معيشـة واحدة، 

ويتقاسـمون الأدوار فيـما بينهـم».1

أمـا معجـم دينكـن ميتشـل (Mitchel)، فيعرفهـا على أنهـا: «كل مجتمع قائم 
بالفعـل، يشـتمل عـلى بنـاءات أسريـة عـلى أيـة صـورة مـن الصـور، فهـي ضرورة 
حتميـة لبقـاء الجنـس البـشري، كـما أنها الجماعـة الأولية التـي ينتمي إليهـا الطفل 

دون اختيـار، والجـسر الأول الـذي يوصلـه إلى المجتمـع».2

وقـد عـرف العديـد مـن الباحثـين الأسرة بتعريفـات عديـدة نذكـر منهـا: أنها 
تجمـع اجتماعـي قانـوني لأفـراد توثقـت علاقتهـم بروابط الـزواج والقرابـة، وهم في 
الغالـب يتشـاركون في منزل واحـد، ويتفاعلون تفاعلاً متبـادلاً طبقًا لأدوار اجتماعية 

محـددة تحديـدًا دقيقًـا وتدعمها ثقافـة عامة.3

ويتفـق كل مـن بيرجـس ولـوك (Beargess et lock) مـع التعريـف السـابق، 
حيـث عرفّـا الأسرة في كتابهـما «الأسرة» والـذي صـدر عـام 1953 بأنهـا: «مجموعـة 
مـن الأشـخاص يرتبطـون بروابط الـزواج والدم أو التبني فيكونون مسـكنًا مسـتقلاً، 
ويعيشـون معيشـةً واحـدة، ويتفاعلون مـع بعضهم البعض؛ كلاً مـع الآخر في حدود 
أدوارهـم الاجتماعيـة: كـزوج وزوجـة، وأم وأب، وابن وابنة، وأخ وأخت، ويشـكلون 

الفتنــي، صديقــة، ”الأسرة ودورهــا في رعايــة وتنميــة قــدرات الموهوبــين: مقارنــة نظريــة“، المجلــة العلميــة للتربيــة   1
الخاصــة، مجلــد 2، العــدد 2، تصــدر عــن المؤسســة العلميــة للعلــوم التربويــة والتكنولوجيــة والتربيــة الخاصــة، 

ــصر، 2020، ص 266. ــرة، م القاه
نبيــل، حليلــو، ”دور الأسرة في ترســيخ قيــم المواطنــة“، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد 11، تصــدر   2

ــر، 2013، ص 230. ــة، الجزائ ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــن جامع ع
عبد الباقي، زيدان، الأسرة والطفولة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 1980، ص 9.  3
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 (Bell & Vogel) ثقافـة مشـتركة». 1 ويشـاركهم في الاتفـاق كل مـن بـل وفوجـل
حيـث عرفّـا الأسرة بأنهـا: «الوحـدة البنائيـة المكونـة مـن رجـل وامـرأة مرتبطـان 
بطريقـة منظمـة اجتماعيًـا مـع أطفالهـما، سـواءً كان هـؤلاء الأطفـال مـن صُلبهـما 
أو عـن طريـق التبنـي». ويعرفهـا بوجـاردس (Bogardas): بأنهـا الأسرة جماعـة 
اجتماعيـة صغـيرة تتكـون عـادة مـن الأب والأم وواحـد وأكثر من الأطفـال يتبادلون 
الحـب ويتقاسـمون المسـؤولية ويتصرفـون بطريقـة اجتماعيـة. 2 إذ يمكـن القـول 
إن ركنـا الأسرة الأساسـية هـما الـزوج والزوجـة بينـما باقـي المكونـات الأسريـة فقد 
تتفـاوت التعريفـات بشـأنها فالبعـض يقـصر الأبنـاء عـلى الشرعيـين فقـط، والبعض 
الآخـر جعلـت تعريـف الأسرة يمتـد ليشـمل الأبنـاء بالتبنـي وكذلـك المقيمـين مـن 

الأقـارب في ذات المسـكن كالجـد والجـدة والعـم والعمـة، ...إلـخ.

 (Émile Durkheim) وفي سـياق مختلف؛ عرفها عالم الاجتماع إميل دوركايم
بأنهـا: «مؤسسـة اجتماعيـة تكونـت لأسـباب اجتماعيـة ويرتبـط أعضائهـا حقوقيًـا 
وخلقيًـا ببعضهـم البعـض».3 أي أن الأسرة تقـوم عـلى ضوابـط وتنظيـمات يقُّرهـا 
المجتمـع، ويحدد أشـكالها ونظامهـا كما يوضح مكوناتها ويـوزع أدوار أعضائها وفق 
أسـس ومعايـير يتحـدد عـلى أساسـها الحقـوق والواجبات لـكل عضو مـن أعضائها.

كـما تعُـرفّ الأسرة بأنهـا المؤسسـة الأوليـة التـي تحتضن الإنسـان وليـداً وفيها 
يتعلم مبادئ الحياة والسـلوك ويقيم مع أفرادها أولى علاقاته الإنسـانية الاجتماعية 

عــــدنان، رانيــــا، بســــام، رشــــا، التنشــئة الاجتماعيــــة، دار البدايــــة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 2006، ص   1
.230

الزبيــدي، كامــل علــوان، علــم النفــس الاجتماعــي، مؤسســة الــوراق للنــشر والتوزيــع، عــمان، الأردن، 2003، ص   2
.27

القصــير، عبــد القــادر، الأسرة المتغــيرة في مجتمــع المدينــة العربيــة: دراســة ميدانيــة في علــم الاجتــماع الحــضري   3
والأسري، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، 1999، ص 34.
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ولـذا فـإن الأسرة تسـمى «الـذرة الاجتماعيـة»، باعتبارهـا أصغـر خليـة اجتماعيـة 
قويـة متماسـكة.1 وفي سـياق مُشـابه؛ تعـرف الأسرة بأنهـا الحضـن الأول للطفـل، في 
كنفهـا ينمـو ويترعـرع وتتكون شـخصيته وتتشـكل ميولـه واتجاهاته، ولهـا أثر بالغ 
في رسـم حـاضره ومسـتقبله التربـوي والمهنـي.2 وأيضـاً تعُـرف الأسرة بأنهـا الحاضنة 
الأولى للطفـل وهـي أقـوى العوامـل المؤثرة في سـلوك الفـرد. فهي التـي تشرف على 
تكويـن شـخصيته وتوجيـه سـلوكه حيـث يسـتقي الطفـل كل سـلوكياته.3 وهـذا ما 
يؤكـد أن الأسرة هـي المدرسـة الاجتماعية الأولى للطفل، وهـي العامل الأول في صبغ 

سـلوك الطفل بصبغـة اجتماعية.

وهنـاك عـددٌ مـن التعريفـات لـلأسرة بحسـب وظائفهـا أو درجـة القرابة بين 
أفرادهـا، أو نظامهـا ومـن ذلك:

الأسرة هـي: «الوحـدة الأولى للمجتمـع، وأولى مؤسسـاته التـي تكـون فيهـا 
العلاقـات في الغالـب مبـاشرة، ويتـم بداخلها تنشـئة الفرد اجتماعيًا، ويكتسـب فيها 
الكثـير مـن معارفـه ومهاراتـه وميولـه وعواطفـه واتجاهاتـه في الحيـاة، ويجـد فيها 
أمنـه وسـكنه».4 وهـذا التعريـف يركـز عـلى الأسرة وموقعهـا في المجتمـع ومـدى 

أهميتهـا في احتضـان الفـرد وتربيتـه ورغباتـه وتطـوره الشـخصي.

الهاشــمي، عبــد الحميـــد محمـــد، المرشـــد في علـــم الـــنفس الاجتماعـــي، دار ومكتبــة الهــلال للطباعــة والنــشر،   1
ص 103. لبنــان، 2008،  بــيروت، 

جنــد، فخــر الديــن، وكامــل، صائــب، إرشــاد ذوي الاحتياجــات الخاصـــة وأسرهــم، دار الزمــان للنــشر والتوزيــع،   2
الريــاض، الســعودية، 2006، ص 90.

الجنيبــي، محمــد ســالم محمــد، ”دور الأسرة الإماراتيــة الفعــال في التنشــئة الاجتماعيــة الســليمة“، مجلــة شــؤون   3
اجتماعيــة، مجلــد 34، العــدد 133، تصــدر عــن جمعيــة الاجتماعيــين، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2017. 

ص 173.
عقلة، محمد، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة، ط1، عمان، الأردن، 1989، ص 18.  4
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كـما تعُـرف الأسرة بأنهـا: «تركيبـة اجتماعيـة من رجـل وامرأة مرتبطـان بعقد 
زواج شرعـي مكتمـل الأركان، يسـكنان في مسـكن واحـد، قـد يكـون بينهـما أولاد 
يتفاعلـون مـع بعضهم، مشـتركون في ثقافـة واحدة».1 وتعُـرف الأسرة أيضاً على أنها: 
«هـي تلـك الوحـدة الاجتماعيـة التـي تتكـون من الـزوج والزوجـة، والتـي تحكمها 
مجموعـة مـن الحقـوق والواجبـات، وهي الشـكل الاجتماعـي الشرعـي المعترف به 
لإنجـاب الأبنـاء».2 هنـا نلاحـظ ان تعريـف الأسرة يركـز عـلى عنـاصر الأسرة وهـما 
الزوجـان والرابـط الشرعـي بحيـث يكـون كاملاً وصحيحـاً، كما يضيف وجـود الأبناء 

بينهـما بحسـب ذات العقد.

وهنـاك تعريـف آخـر للأسرة يقـول: «إن الأسرة هي جماعةٌ اجتماعية أساسـية 
ودائمـة، ونظـام اجتماعـي رئيس، وليسـت الأسرة أسـاس في وجود المجتمع فحسـب، 
بـل هـي مصدر الأخـلاق، والدعامـة الأولى لضبط السـلوك والإطار الـذي يتلقى فيه 
الإنسـان أول دروس الحيـاة الاجتماعيـة، وربمـا كان ذلـك هـو مجمـل منظـور علـم 

الاجتـماع إلى الأسرة باعتبارهـا نظامـاً اجتماعياً».3

والأسرة هـي: «الرحـم الاجتماعـي الـذي تنبت فيه بذور الشـخصية الإنسـانية 
وينمـو فيـه أصـول التطبيـع الاجتماعـي، بـل وتنمو فيـه الطبيعـة الإنسـانية. وتمثل 
قواعـد  ضمـن  وتسـير  المجتمعـات،  منهـا  تتألـف  التـي  الأساسـية  الوحـدة  الأسرة 
المجتمـع وتتأثـر بثقافته، وتمثل الأسرة نسـقاً اجتماعياً يتألف مـن عدد من الأعضاء، 

الدويــش، إبراهيــم، التماســك الأسري في ظــل العولمــة، ورقــة علميــة قدُمــت في نــدوة: الأسرة المســلمة والتحديــات   1
المعــاصرة، منشــورة ضمــن بحــوث الأسرة المســلمة والتحديــات المعــاصرة، صــدرت عــن مركــز البحــوث والدراســات 

بمجلــة البيــان، الريــاض، الســعودية، 2009، ص 28.
عفيفــي، إلهــام، التغيــير الــذي طــرأ عــلى الأسرة المصريــة الحديثــة، التقريــر الأول: زواج المصريــات مــن الأجانــب   2
ــة، وحــدة بحــوث الأسرة، القاهــرة، مــصر،  ــة، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائي العــرب، دراســة حال

1982، ص 5.
الخولي، سناء، الزواج والأسرة في عالم متغير، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1996، ص49.   3
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أو الأفـراد الذيـن يتفاعلـون مـع بعضهـم البعـض ضمـن قواعـد ومعايـير محـددة، 
وتربطهـم علاقـة تبادليـة، ولـكل فـرد مـن أفرادهـا دوره المحـدد حيـث يؤثـر الفرد 
فيهـا عـلى بقيـة المجموعـة، كـما أن لديها القـدرة على حـل مشـكلاتها والتعامل مع 

الأوضـاع والظـروف المتغيرة». 1

كـما عُرفّـت الأسرة أنهـا المدرسـة الأولى للطفـل وهـي العامـل الأول في صياغة 
سـلوكه الاجتماعـي وهـي التـي تقـوم بعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، وتـشرف عـلى 
النمـو الاجتماعـي للطفـل وتكويـن شـخصيته وتوجيـه سـلوكه، وتؤثـر الأسرة عـلى 
سـلوك الطفـل مـن حيـث إنهـا مصـدر ثقافـة الطفـل بمـا فيهـا مـن قيـم وعـادات 
واتجاهـات اجتماعيـة ويسـتمد منهـا فكـرة الصـواب والخطـأ ويلـم بمـا عليـه مـن 

واجبـات ومالـه مـن حقـوق وهـي التـي تشـبع حاجـات الطفـل الأساسـية. 2

والأسرة بتعبـير آخـر؛ هي النواة الأساسـية للتنظيم الاجتماعي، فهي المؤسســة 
التــي تتمحــور حولهــا حياة الأفـراد والكيان الـذي يتوارث فيه الأفـراد والجماعات 
اتجاهاتهـم وثقافتهم وانــتماءهم بمختلـف جوانبه (الديني، الطبقـي، الاجتماعي... 
إلـخ)، والتحليـل السريـع لهـذه المؤسســة العائليـة في وطننـا العـربي يكشـف عـن 
سـمات لهـا آثارهـا الواضــحة في تكــوين طــراز الثقافــة السـائدة بالمعنى الواسـع 
للكلمة. فالعائلة العربية لا تــزال إلى حــد كبــير وحــدة اجتماعيـة؛ إنتاجية العضو 

فيهـا مسـؤول عـن سـائر الأعضاء.3

الرفاعــي، إيمــان عبيــد، ”مواقــف الحيــاة الضاغطــة وعلاقتهــا بالتماســك الأسري“، المجلــة الدوليــة للعلوم الإنســانية   1
ــان. 2020، ص 189. ــيروت، لبن ــة، العــدد 11، ب والاجتماعي

حبيــب، جــمال شــحاته، الســلوك الإنســاني والبيئــة الاجتماعيــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية، مــصر،   2
ص 82.  ،2010

عبــد الدايــم، عبــد اللــه، التربيــة وتنميــة الإنســان في الوطــن العــربي، دار العلــم للملايــين، ط1، بــيروت، لبنــان،   3
.244 ص   ،1988
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إذ تعتـبر الأسرة مـن أهـم المؤسسـات الاجتماعيـة والتربويـة، حيـث تضم أولى 
العلاقـات  مفهـوم  وفي  الاجتماعيـة،  العلاقـات  في  المبـاشر  التأثـير  ذات  الجماعـات 
الأسريـة نجـد شـبكة مـن العلاقـات الاجتماعيـة بـين أعضـاء الأسرة الواحـدة، وكلما 
كانـت العلاقـات موجبـة في مسـارها الطبيعـي، كلـما يسـود جـو الأسرة، الوفـاق 
والترابـط والتماسـك بـين أعضائهـا، والعكـس مـن ذلـك عندمـا يسـود جـو الأسرة، 

التنافـر وعـدم الرغبـة في تحمـل المسـؤولية مـن قبـل الآبـاء والأبنـاء. 1

مـن جانـب آخـر؛ عُرفـت الأسرة بأنهـا نسـق اجتماعـي رئيـس بالمجتمـع فهي 
مصـدر الأخـلاق والدعامـة الأولى لضبـط السـلوك، فعـن طريقها يكتسـب الإنسـان 
قيمتـه وإنسـانيته ويتحـول مـن كائـن بيولوجـي إلى مخلـوق اجتماعـي يعيـش مع 
الآخريـن، وينسـجم معهـم وفقًـا للمعايـير والقيـم السـائدة في المجتمـع.2 إذاً الأسرة 
هـي الأداة الرئيسـة للضبـط الاجتماعـي في المجتمـع؛ باعتبارهـا المصـدر الأسـاسي 

لضبـط السـلوك الأخلاقي.

كـما عُرفـت الأسرة بأنهـا الوحـدة البنائيـة الأساسـية التـي تنشـأ عـن طريقهـا 
مختلـف التجمعـات الاجتماعيـة، وهـي التـي تقـوم بالـدور الرئيـسي في بنـاء صرح 
المجتمـع، وتدعيـم وحدته، وتنظيم سـلوك أفـراده، بما يتلاءم مـع الأدوار الاجتماعية 

المحـددة، وفقًـا للنمـط الحضـاري العام.3

ــك الأسري،  ــق التماس ــل الأسري كأداة لتحقي ــوان: التواص ــة بعن ــة علمي ــامية، ورق ــز، س ــة. وعزي ــن زاف، جميل ب  1
ــوم  ــة العل ــة، كلي ــوم الاجتماعي ــم العل ــاة في الأسرة، قس ــودة الحي ــال وج ــول الاتص ــاني ح ــي الث ــى الوطن الملتق

الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قاصــدي مربــاح، الجزائــر. 2013، ص 12.
ســالم، ســماح، ووجــدان المقيــل، مهــارات الأسرة والطفــل وطــرق التطبيــق، دار الثقافــة للنــشر والتوزيــع، ط 5،   2

ص 23. الأردن، 2022،  عــمان، 
عــزي، الحســين، ”الأسرة ودورهــا في تنميــة القيــم الاجتماعيــة لــدى الطفــل في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة“، مجلــة   3
دراســات في علــوم التربيــة، مجلــد 1، العــدد 3، تصــدر عــن كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الجزائــر، الجزائــر، 

2017، ص 153.
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والجديـر بالذكـر؛ أن الأسرة عرفـت عـدة تسميــات أخـرى مثـل: العائلـة، 
والأهـل، والـدار، وغيرهـا من تسـميات وصفية تشـير إليهـا على اعتبار أنها أصغــر 

تشـكيلة أو جــماعة في المجتمـع.
والواقـع أن الأسرة شـأنها شـأن المفاهيـم الأخـرى، ليـس لهـا تعريـف واحـد 
عـام يمكـن أن ينطبـق عـلى المجتمعـات وفي كل المراحـل التاريخيـة. ومـن ثـم فـإن 
أنمـاط الأسرة وأشـكالها وبنائهـا ووظائفهـا تختلـف مـن مجتمـع لآخر وفقًـا لطبيعة 
الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة التي تميـز كل مجتمـع، والتي تنعكس 
بشـكل أو بآخـر عـلى طبيعـة الأسرة وأنماطهـا السـائدة. وعـلى الرغم مـن أن الأسرة 
كنظـام اجتماعـي قـد تعرضـت لتغـيرات كثـيرة خـلال العقـود القليلـة الماضية يظل 
مـن الأمـور المتفـق عليهـا بـين المتخصصـين في علـم الاجتـماع أن قـد وُجـدت عـبر 
العصـور المختلفـة وفي كل المجتمعـات الإنسـانية مـع اختـلاف ظروفهـا وبنائهـا - 

وحـدة اجتماعيـة أساسـية أطلـق عليهـا «أسرة».1

وقد تنوعت تعريفات الأسرة في العلوم الإنسانية ومنها علم الاجتماع باختلاف 
آراء واتجاهات العلماء واختلاف منظور دراستهم للأسرة في مختلف المجالات.

وبشـكل عـام فـإن مفهـوم الأسرة مـن المفاهيـم الشـائعة المعروفـة عـلى أنها: 
«الخليـة الأساسـية في المجتمـع، تتكـون من أفراد تربـط بينهم صلـة القرابة والرحم 
مـن أب وأم وأولاد، وتسـهم بشـكل كبـير في النشـاط الاجتماعـي في كل جوانبـه 

الماديـة والعقائديـة والسياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة».2

ــيولوجي-،  ــل سوس ــباب الإماراتي-تحلي ــلى الش ــاتها ع ــة وانعكاس ــيرات الأسري ــه، التغ ــد الل ــعد عب ــسي، س الكبي  1
ــي، الإمــارات  سلســلة محــاضرات الإمــارات 53، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ط 1، أبوظب

العربيــة المتحــدة، 2002، ص 8.
البدوي، مهيرة أحمد، إدارة الموارد الأسرية، مرجع سابق، ص 23.  2
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وبعد استعراض تعريفات الأسرة اصطلاحا؛ً يمكننا تعريف الأسرة بأنها: «وحدة 
روابط  تجمعهم  الأفراد  من  مجموعة  من  وتتألف  المجتمع  في  أساسية  اجتماعية 
الزواج أو القرابة أو التبني، قائمة على التعاون والمودة والتراحم والتوافق والتضامن، 

تحكمها قواعد اجتماعية ثابتة محددة للأدوار، والمسؤوليات بين أفرادها».

ويمكننا تعريفها في سياق آخر؛ بأنها: «مؤسسة اجتماعية لها قوانينها ومعاييرها 
وأدوارها المحددة في بناء المجتمع، وتتميز بالدينامية المتجددة والمستمرة من خلال 
من  على  والمؤثرة  والفاعلة  الديمومة  سمات  عليها  تضفي  التي  المتعددة  وظائفها 
الرئيس  والمنشأ  للفرد،  الأول  الحاضن  فهي  كنفها،  في  ويعيشون  رعايتها  تحت  هم 
لنشأته وتكوينه وقيمه، والمعَبر الذي يحُدّد اتجاهات الفرد في المستقبل؛ مما ينعكس 
بشكل مباشر على حالة المجتمع واستقراره». لا سيما أنها مصدر الاستقرار المجتمعي 

بصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يتهدد أمن المجتمع واستقراره.

المطلب الثالث: مفهوم الأسرة في السياق الإماراتي
عُرفّت الأسرة في الدستور الإماراتي أنها: «أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق 

وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها، ويحميها من الانحراف».1
الأخرى  المواد  من  وغيرها  الإماراتي؛  الدستور  في  الأسرة  شأن  في   (15) المادة 
غير المباشرة والتي يدخل في شأنها تسخير الإمكانيات والفرص التي تساعد في بناء 
الصحية،  والرعاية  التعليم  توفير  كضرورة  مستدام  متلاحم  ومجتمع  متماسكة  أسر 
الوطني،  والانتماء  والمشاركة  المجتمعي،  والأمن  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق 

الموقــع الرســمي لــوزارة مجلــس الــوزراء، دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســنة 1434 هـــ - 2013، البــاب الثاني   1
https:// :الدعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية للاتحــاد، المــادة رقــم 15 في شــأن الأسرة، عــلى الرابــط»

uaelegislation.gov.ae/ar/constitution، تاريــخ الزيــارة: 2025/02/12.
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والتسهيلات الأنشطة الاقتصادية سعيًا لاستدامة التنمية الاجتماعية في رفع مستوى 
ذلك  كل  بالذكر؛  والجدير  القانون.  حدود  في  للمواطنين  الرخاء  وتحقيق  المعيشة 
يساهم في تحقيق كل مقومات التماسك الأسري، كما يساهم في غرس وتعزيز قيم 
التي  الاجتماعية  الأنظمة  كل  مستوى  على  المجتمع  أفراد  لدى  المجتمعي  التلاحم 

تلعب أدوارًا تشاركية وتكاملية أساسها التلاحم.1
في المجتمـع الإمـاراتي؛ تحظـى الأسرة بمكانـة عظيمة باعتبارها اللبنة الأساسـية 
في بنـاء المجتمـع، والمدرسـة الأولى التـي يتخـرّج فيهـا الفـرد إلى مياديـن الحيـاة 
المختلفـة، ولا تـزال الأسرة تحظـى بأولويـة قصـوى ومكانـة رفيعـة في رؤيـة وفكـر 
القيـادة الإماراتيـة، كـما تلقـى الأسرة في المجتمع الإمـاراتي اهتماماً كبـيرا؛ً إيماناً بدور 
الأسرة في تشـكيل القيـم السـامية، والتمسـك بالعـادات والتقاليـد الأصيلـة وتربيـة 
الأبنـاء عـلى المحافظـة على مـوروث الآباء والأجـداد وتعزيز روح المواطنـة والحفاظ 
عـلى القيـم الدينيـة والثقافيـة والأخلاقيـة باعتباره جوهـر الهوية العربية الإسـلامية 

التـي ينتمـي إليهـا مجتمـع الإمارات.
وقـد عـبرّ قـادة الإمـارات عـن رؤاهـم العميقة حـول مفهـوم الأسرة من خلال 
تصريحاتهـم ورسـائلهم وكلماتهـم في المناسـبات والمحافـل المحليـة والدوليـة، حيث 
ركـزوا عـلى أهميـة اسـتقرار الأسرة ودورهـا الجوهـري في تكويـن وبنـاء المجتمـع 

الإمـاراتي، والحفـاظ عـلى موروثاتـه الأصيلة.
في هـذا السـياق؛ تـأتي أهميـة اسـتعراض المفاهيم التـي طرحها قـادة الإمارات 
حـول الأسرة ودورهـا المهـم في المجتمـع، وكيـف أن هـذه المفاهيـم شـكلت ركائـز 
وبرامجهـا  الوطنيـة،  وسياسـاتها  وتشريعاتهـا  الدولـة  قوانـين  وضـع  في  أساسـية 

الكــربي، شــيخة نــاصر، دور سياســات التماســك الأسري في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تحقيــق التلاحــم   1
ــانية  ــوم الإنس ــة العل ــماع، كلي ــم الاجت ــم عل ــورة)،  قس ــير منش ــوراه غ ــالة دكت ــة (رس ــة تقويمي المجتمعي-دراس

ــدة، 2023،ص4. ــة المتح ــارات العربي ــارقة، الإم ــارقة، الش ــة الش ــة، جامع والاجتماعي
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ومبادراتهـا المجتمعيـة تجـاه الأسرة، ومـن خـلال هـذه الـرؤى القياديـة يمكننـا فهم 
الـدور الحيـوي الـذي تلعبـه الأسرة في الحفـاظ على قيـم التماسـك الأسري، وتحقيق 

التلاحـم المجتمعـي، ودفـع عجلـة التنميـة المسـتدامة في الإمـارات.
وعُرفّت الأسرة عند القائد المؤسـس الشـيخ زايد بن سـلطان آل نهيان -طيب 
اللـه ثـراه-؛ حيـث قـال: «الأسرة أسـاس أي مجتمع متطور»، ويشـير تعريفـه إلى أن 
الأسرة تمثـل أساسـاً ثابتـاً في بنـاء الحضـارة، ووحدة بنـاء المجتمع، والـثروة الحقيقية 

الإمارات.1 في 
كـما عرفّهـا قائـد التمكين الشـيخ خليفة بـن زايـد آل نهيان -طيب اللـه ثراه- 
وقـال: «الأسرة السـوية هـي أسـاس المجتمـع القويـم فيهـا يتعلـم النـشء التراحـم 
والتلاحـم وحـب الوطـن ومنهـا يتشربـون الأخـلاق والقيـم وعبرها يتمثلـون عادات 
المجتمـع وتقاليـده نهجاً وسـلوكاً فيحترمون نظمـه ويلتزمون قوانينـه، وبذلك يكُوّن 

الفـرد المسـؤول المنتمـي والمجتمع الآمن المسـتقر».2
ويعرفّهـا صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة 
-حفظـه اللـه- قائـلاً: «الأسرة هي المدرسـة الأولى للتربية والتنشـئة وترسـيخ المبادئ 
والقيـم والهويـة الوطنيـة، ولذلـك فإنهـا أسـاس أي مجتمـع قـوي وتقـع في صميـم 

منظومـة الأمـن الوطنـي بمفهومهـا الشـامل».3 
مـن جهـة أخـرى؛ يعُـرفّ صاحب السـمو الشـيخ محمد بـن راشـد آل مكتوم، 
نائـب رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبي -حفظـه اللـه- الأسرة بأنهـا 

1 الصفحة الرسمية لمؤسسة التنمية الأسرية في موقع الإنستغرام، تاريخ النشر: 05 يونيو 2024،
https://www.instagram.com/fdfuae/reel/C71DKqgyXha/ تاريخ الزيارة: 2025/02/01.    

خبر منشور لدى وكالة أنباء الامارات بتاريخ 01 ديسمبر متاح على الرابط2011،  2
http://wam.ae/ar/details/1395238912265 (شوهد يوم 2025/02/01. )  

http://eti.ae/J25o ،خبر منشور في صحيفة الاتحاد بتاريخ 12 ديسمبر  2024 متاح على الرابط  3
(شوهد يوم 2025/02/01م.)  
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هـي: «نـواة الحفـاظ عـلى منجـزات وطننـا واسـتمراريتها. والارتقاء بقـدرات الأسرة 
الإماراتيـة لخلـق أجيـال واعـدة مسـؤوليتنا جميعـاً». إلى جانب ذلك؛ أضاف سـموه 
في تعريفـه لـلأسرة: «الإمـارات منظومـة أسريـة متماسـكة، اسـتقرارها واسـتدامتها 
ينطلقـان مـن البيـت والأسرة»، 1 مؤكـدًا سـموه في ذلـك أن دولـة الإمـارات تركـز 
ضمـن أولويـات عملهـا ومبادراتهـا عـلى تعزيـز الصـلات الاجتماعيـة في النسـيج 
الأسري الإمـاراتي، وتأكيـد معـاني الوحـدة والترابط بين جميع أفـراد الأسرة والمجتمع. 
كـما عرفّهـا سـموه بتعريـف آخر؛ هو: «الأسرة هـي النواة الصلبة التـي يلتف حولها 
المجتمـع، وهـي الضامن لاسـتمرار تماسـكه وقوة أفـراده، والجميع من آبـاء وأمهات 
ومؤسسـات وطنيـة معنـي بدعم تكويـن وتمكـين الأسرة، ونتطلع لتغيـيرات إيجابية 
في هـذا الملـف خـلال الفـترة القادمـة»، 2 حيث جـاءت رؤيته العميقة حـول مفهوم 
الأسرة أثنـاء إعـلان سـموه عـن تغيير حكومـي باسـتحداث وزارة «الأسرة» تاريخ 08 
ديسـمبر 2024م. التـي تعـد انعكاسـاً للـرؤى الاسـتراتيجية لقيادة دولـة الإمارات في 

شـأن الأسرة، وحرصهـا عـلى ترسـيخ مكانتهـا كمحور أسـاسي في بنـاء المجتمع.
إلى جانـب ذلـك؛ يـأتي تعريـف الأسرة عند سـمو الشـيخة فاطمة بنـت مبارك 
«أم الإمـارات» -حفظهـا اللـه، حيـث قالـت: «الأسرة هـي أسـاس المجتمـع، وأحـد 
أسـباب نجاحـه وتقدمـه واسـتقراره»، 3 كـما تعـرف سـموها الأسرة: «هـي الخليـة 
الأولى في بنـاء المجتمـع، والأسرة عندنـا بحمداللـه بخـير، وتـؤدي دورها خـير أداء».4

خبر منشور في صحيفة الامارات اليوم بتاريخ 12 نوفمبر 2019م متاح على الرابط،  1
1.1272782-12-11-https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019  

(شوهد يوم 2025/02/01.)  
خبر منشور في وكالة أنباء الامارات بتاريخ 08 ديسمبر 2024،متاح على الرابط  2

https://www.wam.ae/a/b6l77th (شوهد يوم 2025/02/10.)  
ــوث  ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــل، مرك ــر والعم ــاءات في الفك ــارك: إض ــت مب ــة بن ــاء، فاطم ــامسي، ميث الش  3

.230 ص   ،2021 المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  أبوظبــي،  ط2،  الاســتراتيجية، 
ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــي، ط1، أبوظب ــيف الوطن ــارك، الأرش ــت مب ــة بن ــت فاطم ــذا تحدث ــة، هك ــس، عبل النوي  4

.194 ص   ،2019 المتحــدة، 
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وفي سـياق مشـابه؛ يـأتي تعريف الأسرة عند سـمو الشـيخ خالد بـن محمد بن 
: «إن الأسرة  زايـد آل نهيـان ولي عهـد إمارة أبوظبـي، رئيس المجلس التنفيـذي؛ قائلاً
الإماراتيـة تعـدُّ ركيـزة أساسـية في مسـيرة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة». 1 كـما 
يـرى سـموه في تعريـفٍ آخـر: «الأسرة هي قاعـدة بناء المجتمع، وأسـاس اسـتقراره، 

وركيـزة نمائه».2

وفي سـياقٍ آخـر؛ عـرفّ الفريـق سـمو الشـيخ سـيف بن زايـد آل نهيـان نائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الداخليـة، الأسرة بمفهوم آخر سـلط من خلالـه الضوء 
عـلى أهميـة الأسرة ومسـؤوليتها العظيمـة في بنـاء الدولـة وقوتهـا، وهـو: «الأسرة 
هـي أول شـكل مـن أشـكال الحكومـة، ومرحلـة البنـاء أو الانحدار تبدأ مـن قوة أو 
ضعـف الأسرة وقيّمهـا؛ فـإن ضَعُفـت تضَعُـف الأجيـال والقـادة، وتؤثر سـلباً في قوة 
الدولـة».3 جـاء تعريـف سـموه لمفهـوم الأسرة خـلال مشـاركته في جلسـة رئيسـية 
العالميـة  القمـة  أعـمال  ضمـن  الأجيـال»،  ومسـؤولية  الأجـداد..  بعنـوان «مسـيرة 

للحكومـات 2024 التـي اختتمـت أعمالهـا في دبي.

أمـا معـالي الشـيخ نهيان بـن مبـارك آل نهيان وزير التسـامح والتعايش يشُـير 
: «تعُـدُّ العائلـة الركيـزة الأساسـية لمجتمع  في تعريفـه لمفهـوم الأسرة (العائلـة) قائـلاً
مسـالم ومتسـامح ومزدهـر» قـدم معاليـه رؤيـة فريدة تعكـس قيم دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة وقيادتهـا الرشـيدة التـي أرسى دعائمهـا المغفور له الشـيخ زايد بن 

 https://wam.ae/a/b423wgf  خــبر منشــور في وكالــة أنبــاء الامــارات بتاريــخ 8 يوليــو 2024م،متــاح عــلى الرابــط  1
ــوم 2025/02/10.) (شــوهد ي

خبر منشور في وكالة أنباء الامارات بتاريخ 13 يوليو 2023،متاح على الرابط  2
https://wam.ae/ar/details/1395303177262 (شوهد يوم 2025/02/10.)  

  https://wam.ae/a/32glsloq ،خــبر منشــور في وكالــة أنبــاء الامارات بتاريــخ 14 فبراير 2024م متــاح عــلى الرابــط  3
(شــوهد يــوم 2025/02/10. )
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سـلطان آل نهيـان -طيـب اللـه ثراه-، ويواصل التمسـك بها صاحب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة -حفظـه اللـه- ليجسـد رؤيـة اسـتثنائية 

تسـتند إلى قيمنـا الأخلاقيـة وتاريخنـا وثقافتنا.1

إن هـذه الـرؤى المتكاملـة لقـادة الإمارات تعكـس مدى التزامهـم بتعزيز دور 
الأسرة في تماسـك المجتمـع واسـتقراره، حيـث تجـلىّ هـذا الوعـي في كلمات ورسـائل 
وتصريحـات قـادة الإمارات، الذين وضعوا الأسرة أولوية رئيسـية في برامج الحكومة، 

وخططهـا، لكونهـا مدرسـة التربية الأولى، وأسـاس المجتمع القوي والمسـتقر.

وفي سـياق متصـل؛ تعـرف لنـا الشـيخة صبحـه بنـت محمـد الخييـلي مفهوم 
الأسرة، حيـث قالـت: «تعُـدُّ الأسرة كيانـاً مهـماً في المجتمـع الإماراتي، ومـن المتعارف 
عليـه عـلى مـر الأزمنـة أن الأسرة الإماراتية متكاتفـة ومتلاحمة، وتتمتـع ببنية قوية 
وعلاقـات متينـة بـين أفرادهـا، وكانـت الأسرة قديمـاً تتكـون مـن الأب والأم والأبنـاء 
والأجـداد الذيـن كانـوا يعيشـون سـوياً، وكان هـذا الأمـر يعد سـمة طبيعيـة للحياة 

في ذلـك الوقت».

وفي ختـام هـذا المبحـث؛ يمكـن القـول إن تعدد تعريفـات الأسرة اسـتدلالاته 
ووظائفهـا؛ هـو تعـددٌ أثـرى الأسرة في كل جوانبهـا ومجالاتهـا في المجتمـع، وعـلى 
الرغـم مـن اختـلاف وجهـات النظـر حـول تعريفهـا، إلا أن كافـة العلـماء والباحثين 
وأقـدم  أهـم  على أن الأسرة هـي  اتفقـوا  والأسرة  الاجتـماع  علـم  في  والمختصـين 
في المجتمعـات البشريـة، ويذهـب البعـض  المؤسسـات الإنسـانية وأكثرهـا شـيوعاً 
والبقـاء  البـشري  المجتمـع  عـلى  الحفـاظ  المبـاشر في  السـبب  اعتبارهـا  إلى  منهـم 

الإنسـاني في هـذه الحيـاة.

https://wam.ae/  ــط ــلى الراب ــاح ع ــر 2024م،مت ــخ 8 فبراي ــارات  بتاري ــاء الام ــة أنب ــدى وكال ــور ل ــبر منش خ  1
(.2025/02/12 يــوم  (شــوهد   a/32fm2kkn
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المبحث الثاني: مفهوم البادية لغةً واصطلاحاً
تعُــد الباديــة والبــداوة والبــداة مــن المفاهيــم الجوهريــة التي ارتبطــت بحياة 
ــا  ــا أخلاقيً المجتمعــات البشريــة عــلى مــرّ العصــور، حيــث تخلــق في ســاكنيها نمطً
ــة  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــن خــلال البيئ ــا م ــا بطابعه ــا مطبوعً معينً

المترتبــة عليهــا.

وكانـت حيـاة أهـل الباديـة تمثـل منـذ القـدم حضـارة مـا قبـل التاريـخ، وهي 
وإن كانـت تختلـف في معظـم صورهـا عـما هـي عليـه الآن؛ فـإن المؤرخـين أجمعوا 
عـلى أن الإنسـانية قـد نشـأت بـين أحضـان البـداوة، حيـث كانـت بـداوة مـا قبـل 
التاريـخ ترتكـز عـلى عـدم الاسـتقرار والتنقـل سـعيًا وراء مصـادر العيـش، ومن هنا 
كان الاجـماع عـلى أن الإنسـان بـدأ حياتـه بدويـًا وظـل عـلى بداوتـه وتجواله حتى 
اسـتقر عـلى شـواطئ الأنهـار بعد اكتشـافه للزراعـة. وإذا كانـت البـداوة تقوم على 
التنقـل الـذي تعقبـه إقامـة مؤقتة، فـإن مدى هـذا التنقل تحـدده طبيعة النشـاط 
الاقتصـادي والاجتماعـي؛ فالرعـاة هـم أكثر البداوة تجـولاً وأقلهم اسـتقراراً، على أن 
الرعـي نفسـه يتأثـر بمـا تفرضـه الحركـة بنـوع الحيوان الـذي ترعـاه، فرعـاة الخيل 
والإبـل أكـثر تجـولاً في الأرض مـن رعاة الضـأن والماعـز الذين يحومون حـول حواف 

الصحـراء دون التجـاسر عـلى اقتحامها.1

وقـد أشـار ابـن خلـدون في مقدمتـه الشـهيرة في كتـاب «العِـبرَ» إلى سـكان 
الباديـة قائـلاً بأنهـم: «المنتحَِلـون للمعاش الطبيعـي من الفلح والقيـام على الأنعام، 
وأنهّـم مقتـصرون عـلى الـضروري مـن الأقـوات والملابس والمسـاكن وسـائر الأحوال 

قطان، محمد علي، دراسة المجتمع في البادية والريف والحضر، دار الجيل للطباعة، ط 1، مصر، 1979، ص 7.  1
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والعوائـد، ومقـصرون عـما فـوق ذلـك مـن حاجـيّ أو كـماليّ يتخـذون البيـوت مـن 
الشـعر والوبـر أو الشـجر أو مـن الطـين والحجـارة غـير مُنجّـدة، ...».  1 

وهـذا حـال الباديـة، عندمـا تقفـر يتوجـه البـدو إلى المـكان الخصيـب من أية 
جهـة، فهـم خـبراء بـالأرض والطـرق والأجـواء، ونجـوم السـماء، يتناقلـون الأخبـار 
بسرعـة، ويعلمـون مـا يـدور في كل مـكان مـن أحـداث وتطـورات، وخاصـة أخبـار 
الأمكنـة المقفـرة والمخصبـة. 2 وتعكـس حقيقـة ذلك أمـور عديـدة، مُنطلقها معنى 

مفهـوم الباديـة ذاتـه، ومـا يرتبـط بـه لفهـم حيـاة البـداوة وأهلها.

المطلب الأول: مفهوم البادية لغة
كلمـة «الباديـة» جـاءت مـن البـادي وهـو الـشيء الظاهـر، وهي أيضا «اسـم 
لـلأرض التـي لا حَـضرََ فيهـا»، والبـدو والباديـة والبـداة والبـداوة، والبداوة: خـلاف 
الحـضر، والنسـب إليـه بـدوي، والبـداوة: هـي الإقامـة في الباديـة، وهـي خـلاف 

الحضـارة، يقُـال: تبـدى الرجل: أقـام بالباديـة. وتبادى: تشـبه بأهـل الباديـة. 3

أرض  لأنهـا  المنبسـطة،«البَادِيةَ»  الصحراويـة  لـلأرض  يقـال  هـذا  مثـل  وفي 
مكشـوفة. مـن هنـا جـاءت كلمة البَـدْوُ: وهم سـكان البادية، والنسـبة إليـه بدََوي، 
ومنهـا اشـتقت كلمـة البَـداوَةُ: أي الإقامـة بالباديـة، يفتـح ويكُـسر، وهـو خـلاف 

عبــد الكريــم، شــبّاب، ”ابــن خلــدون وســكان الباديــة في المغــرب الأوســط خــلال القرنــين 13-14 ميــلادي“، مجلــة   1
ــة بجامعــة  ــوم الاجتماعي ــوم الإنســانية والعل ــة العل ــة، العــدد 2، كلي ــة والحضاري القرطــاس للدراســات التاريخي

ــر، 2015، ص 73. ــد، الجزائ ــر بلقاي ــو بك تلمســان أب
العــش، محمــد أبــو الفــرج، ”الحيــاة في الباديــة“، مجلــة المعرفــة، مجلــد 3، العــدد 28، تصــدر عــن وزارة الثقافــة،   2

ســوريا، 1964، ص 37.
ابن منظـور، جـمال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، مرجع سابق، ص 68-67.  3
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ى  ، وفي الحديـث: «تبَْـدَّ الحَضـارة، وجميعهـا مشـتقات في مجملهـا خـلاف الحَـضرَْ
الرجـل» أي أقـام بالباديـة، «تبََـادى» الرجل، فذلك يعني أنه تشـبه بأهـل البادية. 1

وجاء في معجم اللغة المعاصرة؛ البَادِيةَ (مفرد) وجمعها: باديات وبوادٍ، وصيغة 
«بدا  ويقُال:  بها،  أقام  أو  البادية،  إلى  خرج  أي  الشخص:  بدا  (بدا)  لفاعل  المؤنث 
الرجل بعد أن اكتظت المدينة بالسكان». وتبدى الرجل: أي صار بدوياً «وهو يتبدى 
ويتخلق بأخلاق أهل البادية»، وبادية تعني: فضاء واسع فيه المرعى والماء، خلاف 
الحضر «ذهب بسيارته إلى البادية». وبداوة (مفرد، مصدرها: بدا) وتعني الإقامة 
في البادية، ويغلب عليها التنقل والترحال خلاف الحضارة. وبدَْو (جمع) وتنُسب إلى 
أهل البادية وسكَّانها من القبائل العربيَّة الرُّحّل، «ويمثِّل البدو نسبة كبيرة من سكَّان 

العالم العربّي“. البادية، خلاف الحضر2

وفي المعجـم الوسـيط؛ البَادِيـَة (مؤنث البادي) وفضاء وَاسـع فِيـهِ المرعى وَالماء 
وَأهـل البَادِيـَة (جمعهـا: بـوادٍ) وَالنِّسْـبَة إِليَْهَا بدوي (عـلى غير قِيَـاس)، والبدو: هم 
أهـل البَادِيـَة اللذيـن يعيشـون فيها. والبـادي: هو المقيـم في الباديـة. والبداوة: هي 
الحيـاة في الباديـة، ويغلـب عليهـا التنقـل والترحـال.3 كـما جـاء في معجـم مقاييـس 
اللغـة؛ الباديـة: جذرهـا (بـدو) البـاء والـدال والواو أصـلٌ واحد، وهو ظهـور الشيء. 
يقـال بـدا الـشيءُ يبـدو، إذا ظهَـرَ، فهـو بـادٍ. وسُـمِى خـلاف الحَـضر بدَْوا مـن هذا، 
لانهم في برَاَزٍ من الأرض، وليسـوا في قرُى تسـترُهُم أبنيِتهُا. والبادية خِلاف الحاضرة.4  

1 الجوهــري، أبي نــصر إســماعيل بــن حــماد. الصحــاح: تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، دار الحديــث، القاهــرة، مــصر، 
ص 78.  ،2009

عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص 176.  2
نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص45.  3

ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص212.  4
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أمـا في معجـم الرائـد؛ (باديـة) جمعها: بـوادٍ، وتعني: أرض في الصحراء فيها المسـكن 
والمرعـى والمـاء. ويسـكن فيهـا البـدو: هـم سـكان الباديـة، ومفردها (بـدوي) الذي 

يسـكن البادية.1

وفي المعجـم الغنـي الزاهـر؛ باَدِيةٌَ (جمعهـا: بوََادٍ، باَدِياَتٌ) ويقُال: «فلان سـافرََ 
إِلىَ الباديـَة»، و(البَْادِيـَة) تعنـي مسـاحة شاسـعة تحُيط بها حقول يعيـش فيها أهل 
القـرى المتقاربـة أحيانـًا، والمتباعـدة في أحيانٍ أخرى. فيُقـال: «يلاُئَِمنُِي هَـوَاءُ البَْادِيةَِ، 
ي) [ب د ي]  ى، والتَّبـَدِّ أنهَْارهُـا وَحُقُولهَُـا، وَفضََاؤُهَـا الوَاسِـعُ“. 2  أمـا (تبََـدٍّ، وتبََـدَّ
ى الرَّجُـلُ أي خَـرَجَ إِلىَ البَادِيـَةِ،  ى « تبََـدَّ يـْتُ، أتَبََـدَّ ى، تبََـدٍّ، ويقُـال تبََدَّ مصـدر: تبََـدَّ
ي أي فيِ الخُْـرُوجِ إِلىَ البَادِيـَةِ، ويقُـال  ى الهِـلاَلُ أي ظهََـرَ» و «رَغِـبَ فيِ التَّبَـدِّ وتبََـدَّ
يَ الهِْـلاَلِ فيِ آخِـرِ كُلِّ شَـهْرٍ أي ينتظـر ظهُُـورهُ». و(بـَدَاوَةٌ) منسـوبه إلى  ينَْتظَِـرُ تبََـدِّ
عيشـة أهـل البـدو، في تنقـل وترحـال، عكـس الحضـارة. فيُقـال: «مازاَلـتْ مَناطِـقُ 
كَثِـيرةٌَ تعَيـشُ فيِ بـَدَاوَةٍ» و«بـداوة الأمـر» أي أول مـا يبـدو منـه.3 و(بـَدْوٌ) تكـون 
نسـبة إلى البـدو وهـم سـكان يعـبرون البـوادي، مـن القبائـل الرحـل، وأهـل الوَبـَرِ. 
) منسـوب إلى البـدو وكل ما لـه علاقة بالبدو، ويقُال: « بـَدَوِيٌّ يحُافِظُ على  و(بـَدَوِيٌّ
بدَاوَتـِهِ أي مِـنْ سُـكَّانِ البادِيـَةِ أصَيـلٌ فِيهـا». وقـول ابـن خلـدون في مقدمتـه حول 
ذلـك: «وأعلـم أن الـدول تكون في أولهـا بدوية، فتكون بذلك قليلـة الحاجات، لعدم 

وعوائده».4 الـترف 

مسعود، جبران، الرائد: معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، ط 7، بيروت، لبنان، 1992، ص 160.  1
أبــو العــزم، عبــد الغنــي أحمــد، معجــم الغنــي الزاهــر: الجــزء الأول، قنديــل للطباعــة والنــشر والتوزيــع التابعــة   2

ــدة، 2023، ص 491. ــة المتح ــارات العربي ــة، دبي، الإم ــوم للمعرف ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــة محم لمؤسس
المرجع السابق، ص 512.  3
المرجع السابق، ص 515.  4
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والباديـة لغـةً، كما جـاء في المعجم التاريخي للغة العربيـة في باب (بادية) هي 
الأرض التـي لا حـضر فيهـا، والجمـع البَـوادي، وقـال ابـن سـيدَه: «والبَـدْوُ والبادِيةَُ، 
». كذلـك هـي: البَـداوةُ، والبِـداوَةُ هي  والبَـداةُ، والبِـداوَةُ، والبَـداوَةُ: خِـلافُ الحَـضرَِ
حضـور البَـدْوِ، أو هُـمْ أهْـلُ البَـدْوِ.1  والبـدو: هـم اللذيـن يعيشـون في الصحـاري 
ويسـكنون بيـوت الشـعر، وتعتمـد حياتهـم عـلى الرعـي والتنقـل مـن مـكان إلى 
لآخـر.2 وفي (البـدو) يقـول ابـن خلـدون، في مقدمتـه الشـهيرة: «إن العـرب أبعـد 
النـاس عـن الصنائـع. لرسـوخهم في البـداوة منـذ أحقـاب السـنين؛ ... إنهـم أعرق في 

البـدو، والصنائـع مـن توابع الحضـارة».3

وباسـتعراض معاجـم اللغـة، يتضح أن (البادية) مشـتقة في أصلها مـن (البَدُو) 
ـل الذيـن لا يثبتـون في مـكان. و(البَـدُو) بدورهـا  وهـم خـلاف الحَـضرَ، القـوم الرُّحَّ
مشـتقة مـن الفعـل (بـَدَا) أي ظهََـر وبـَان وخَـرَج، لأنهـم يختفـون، ثـم يبـدون، ثم 
يختفـون، ثـم يبـدون، ويقُـال: «بـدا القـوم بـَدْواً»، أي خرجـوا إلى الباديـة. وهـذه 
المعـاني كلهـا تتجسـد في البادية بوصفها الفضاء الواسـع المكشـوف، أو المكان الخالي 
الـذي يخلـو مـن العمـران، أو أرض في الصحـراء فيها المسـكن والمرعـى والماء، حيث 
يعيـش فيهـا البـدو حيـاة صعبـة قائمة عـلى التنقل والترحـال حسـب حاجاتهم، مما 

يعكـس طبيعـة البيئـة الصحراوية واتسـاعها.

المعجم التاريخي للغة العربية، منشورات القاسمي، الشارقة، سنة النشر: 2024،  1
https://www.almojam.org/root?id=1995&wordId=11406 ، تاريخ الزيارة: 2025/01/27.  

الصايغ، فاطمة، الإمارات العربية المتحدة من القيلة إلى الدولة، مرجع سابق، ص 19.  2
الحصري، ساطع، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2021، ص 486.  3
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المطلب الثاني: مفهوم البادية اصطلاحاً
بعـد اسـتعراض المعنـى اللغـوي لمصطلـح الباديـة، يتضّـح أن دلالاتـه تجاوزت 
في  أعمـق  أبعـادًا  لتتخـذ  والانكشـاف،  بالظهـور  المرتبـط  الحـرفي  المعنـى  حـدود 
الاسـتخدام الاصطلاحـي، حيث أصبحت تشـير إلى نمط معيـشي وبيئة اجتماعية ذات 
خصائـص مميـزة يطُلـق عليهـا مصطلـح (البـداوة أو البـداة) باعتبـار الباديـة بيئـة 
اجتماعيـة ذات بنيـة قبليـة، والتي تتسـم بعادات وتقاليد عريقة. وفي هذا السـياق، 
سنسـتعرض أبـرز التعريفـات الاصطلاحيـة التي تشُـير إلى مفهوم الباديـة وما يرتبط 

بهـا في السـياق الاجتماعـي والثقافي.

معنـى  عـادةً  كلمـة «باديـة»  ذكـر  عنـد  الذهـن  إلى  يتبـادر  مـا  أول  ولعـل 
الصحـراء الشـديدة الحـرارة والقحولـة، وهـي بذلـك إما سـهولاً شاسـعة جـرداء، أو 
كثبـان رمليـة متحركـة، كـما أن التنقـل والترحـال الدائـم بحثـاً عـن المـاء والكلأ هي 
السـمات الرئيسـة المميـزة لسـكانها الذين يسُـمون «البـدو الرحل» أو الشـعلة التي 

تـضيء الصحـراء.1

شاسـعة  سـهوب  ذات  الأماكـن  بأنهـا  وصفهـا  في  أيضـاً  الباديـة  وعُرفـت 
وصحـراوات فسـيحة، مسـتوية كل الاسـتواء، متشـابهة المناظـر، تتخللهـا في بعـض 
الأماكـن مرتفعـات وهضبـات ترابيـة منفـردة ومتموجـة وآكام صخريـة متقطعة أو 
متسلسـلة، وتقع بين هذه الآكام أودية ومسـايل جافة في معظم أيام السـنة، ووراء 
ذلـك كلـه أفـق رحيب، وفراغ رهيب، وسـكون مريـب، وتراب غير خصيـب، تتوهج 

فيهـا الأرض في وقـدات الشـمس صيفـاً، وتهـب عليهـا نوافـح الـبرد شـتاءً.2

ــث  ــة الباح ــة، مجل ــة الجزائري ــل بالمدين ــدو الرح ــين الب ــة توط ــيمة، تجرب ــي، نس ــماعيل؛ والغريب ــعدي، إس الس  1
الاجتماعــي، العــدد 10، جامعــة عبــد الحميــد مهــري، الجزائــر، 2010، ص 365.

الراوي، عبد الجبار، البادية، مطبعة العاني، ط 2، بغداد، العراق، 1949، ص 3.  2
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كـما جـاء في تعريـف الباديـة اصطلاحًـا بأنها: اسـم لـلأرض التي لا حَـضرََ فيها، 
أي لا مَحَلـّةَ فيهـا دائمـة، فإذا خرجوا مـن الحضر إلى المراعي والصحـاري قيل: «بدََوا 
بـَدْوًا»، كـما جـاء تعريفهـا بأنها: الأرض الظاهـرة البارزة التي فيها العشـب والمراعي 

مـن الصحـاري التي ليس فيهـا حَضرَ ولا منـازل تحجبها.1

وتشُـير الباديـة بمفهومهـا: إلى سـكان الوبـر، الذيـن ينتمـون مسـاقط الغيـث، 
ويطلبـون الـكلأ والمرعـى لماشـيتهم، ولا يسـتقر بهـم القـرار في مـكان معـين، إلا في 
فصـل الصيـف حيـث يقنطـون المناهـل، ويدنـون مـن الميـاه. والباديـة هـي أصـل 
العـرب، وسـكان جزيرتهـم الأولـون، وسـفر لغتهـم المعتمـد، منها تكـوت الحواضر، 
في  وهـي  والقبائـل.  الشـعوب  تفرعـت  ومنهـا  الأصيلـة،  الأرُومَـات  ترجـع  وإليهـا 
الجاهليـة رمـز العـرب، ووجههـم الأمثـل، وفي الإسـلام كما قـال عمر: «أصـل العرب 
وصريـح اللغـة وفصيحهـا مصـدره الباديـة، وعـادات العـرب الكريمـة، وتقاليدهـم 

الأصيلـة، ومميزاتهـم الأثـيرة.. مصدرهـا الباديـة».2
وفي الباديـة قيـل أيضًـا: «هـي باديـة لبروزهـا وظهورهـا، وقيـل للبريـة باديـة 
لأنهـا ظاهـرة بـارزة»، وعُرفـت الباديـة في ذلـك أنهـا: متسـع مـن الأراضي القاحلـة 
المقفـرة تتقلـب رمالهـا تحـت حـرارة الشـمس المحرقـة فتؤلـّف أمواجًـا أو كثبانـًا 
تمتـدّ عـلى مئـات الأميـال. وهنـاك بالفعل صحـاري واسـعة في الجزيـرة العربية وفي 
أفريقيـا وغيرهـما ليـس فيهـا إلا مـا نـدر من آثـار الحيـاة. ولم يصـل إلى مجاهلها إلا 
بعـض البـداة الذين قضـت ظروف الحياة أن يعيشـوا فيها وبعض الـروّاد المغامرين 
«المسـتشرقين». وهنـاك ناحيـة أخـرى مـن (بـَوَادٍ) لم تخـل مـن الرمـال والكثبـان، 

الوكيل، محمد عبدالمولى أحمد، ”ما رآه الأزهري في البادية: دراسة وصفية من خلال معجمه تهذيب اللغة“، مجلة   1
كلية اللغة العربية، المجلد 2، العدد 36، كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، القاهرة، مصر، 2023، ص 273.

ابــن خميــس، عبــد اللــه، ”لغــة الباديــة“، مجلــة اللســان العــربي، مجلــد 8، العــدد 1، مكتــب تنســيق التعريــب   2
ــس، 1971، ص 169. ــوم، تون ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــع للمنظم التاب
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ولكنهـا ليسـت مقفـرة من البـشر والحيوان ولا هي قاحلـة، بل فيها نبات وأشـجار، 
وفي ضفافهـا واحـات فيهـا مـن الخـضرة والحيـاة مـا يبهر الإنسـان. 1

أمـا بالنسـبة لتحديـد طبيعـة الباديـة وتعريـف مفهومهـا في العـصر الحـاضر؛ 
فهـي: «حيـاة تقليديـة تمتـاز بالبسـاطة وعـدم التعقيـد، فضًـلا عـن تشـابك النظـم 
النـاس  مـن  مجموعـة  فيهـا  ويعيشـها  وظائفهـا،  وتعـدد  الاجتماعيـة  والعلاقـات 
التـي تمتـاز بتنقلهـا المسـتمر وبالحيـاة التقليديـة البسـيطة ذات النظـم والعلاقـات 
الاجتماعيـة اللانظاميـة، حيـث أن البداوة أسـلوب لحيـاة اجتماعية قوامهـا التفاعل 
بـين الفـرد والجماعـة مـن جهـة، والبيئـة الطبيعية مـن جهة أخـرى، وهـذا التفاعل 
الاجتماعـي مـع ظـروف البيئة يكـون وفقًا لعـادات وتقاليـد ونظـم اجتماعية تمكن 
المجتمـع البـدوي مـن العيش والبقاء، ولذلـك فإن البداوة تعتبر نمطـاً ثقافياً لمجتمع 
معـين هـو المجتمـع البـدوي. 2 فالبادية مصدر ثـروة عظيمة، ولا يسـتطيع أحداً غير 
البـدو أن يعيـش فيها ويسـتدر خيراتهـا، والبدوي فيهـا يجابه الطبيعـة مباشرة دون 

احتيـاط، فـإن قـاوم صروفهـا سـلم، وان اشـتدت قضـت عليه.3
وتقتـضي البـداوة أو العيـش في الباديـة والإقامـة فيهـا، كثـيراً مـن التنقـل مـن 
مـكان إلى مـكان وراء المـاء والـكلأ. وتقـوم حيـاة البـدو فيهـا عـلى تربيـة المـواشي 
وحمايتهـا. وقـد فرضـت حيـاة الباديـة وتربيـة الماشـية عـلى البـدو حيـاةً خاصـة، 
الخاصـة  مشـاكلهم  لفهـم  فهمهـا؛  يجـب  خاصـة  ومميـزات  عـادات  وأكسـبتهم 
المختلفـة. ومـن هنـا فقـد اختلفـت حيـاة العـربي البـدوي عـن حيـاة أخيـه العـربي 
الحـضري برغـم مـا بينهـما مـن روابط وصلات. بـل إن هنـاك تفاوتاً في سـبل الحياة 

ــين، ط 1،  ــم للملاي ــاة الشــام، دار العل ــدو في حي ــاة الب ــة: صــور مــن حي ــدو والبادي ــل، الب ــور، ســهيل جبرائي جب  1
ص 44-43. لبنــان، 1988،  بــيروت، 

ــث في  ــة الباح ــرت“، مجل ــة توق ــن إلى مدين ــدو المهاجري ــة الب ــدي: حال ــع التقلي ــاء المجتم ــي، ”بن ــيمة، لغريب نس  2
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، العــدد 17، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، 2014، ص 271.

العش، محمد أبو الفرج، ”الحياة في البادية“، مجلة المعرفة، مرجع سابق، ص 41.  3
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وفي بعـض العـادات بـين البدو من أصحاب الإبـل والبدو من أصحاب الشـياه. 1 وأن 
الـدور الكبـير الـذي قامـت بـه البـداوة في مجتمعنـا منـذ أقـدم الأزمـان لا يمكن أن 
يختفـي دون أن يـترك أثـره في أخلاقنـا وفي نظرتنـا إلى الأمـور، وأن مجتمعنـا الراهن 

هـو أكـثر المجتمعـات تأثـراً بالقيـم البدويـة في محاسـنها ومسـاوئها.2

ومفهـوم البـداوة اصطلاحـا؛ً يطُلـق عـلى طبيعـة فئـة مـن السـكان يتميـزون 
بخصائـص معينـة ترسـمها البيئـة المحيطـة بهـم ولا تسـمح بإقامـة حيـاة سـكانية 
مسـتقرة، فالبـداوة تعنـي الترحـال أو عـدم اسـتقرار السـكان في مـكان ثابـت طوال 
العـام، إذ تضطـر بعـض الجماعـات البدويـة أن تغـير مناطـق إقامتهـا مـن آن لآخـر 
أو مـن فصـل لآخـر سـعيًا وراء الغـذاء أو المرعـى أو التجـارة. وفي عُـرف الجغرافيين 
لا يطلـق هـذا اللفـظ «البـداوة» إلا عـلى ذلك النوع مـن الترحال المنتظـم. والبداوة 
إذن مجموعـة مـن الصفـات تصبـغ جماعـة معينـة تحـت ظـروف بيئيـة خاصـة 
وتتغـير هـذه الصفـات بتغـير تلك الظـروف، ويدفـع على اسـتمرارها بقـاء الظروف 
الأيكولوجيـة بصفـة دائمـة أو شـبة دائمـة؛ فتعطي الإقليـم صبغة الضحالـة في الرزق 
في مـكان وغزارتـه في آخـر، وذلـك عـلى المشـهد الـذي تتحـرك عليـه الجماعـة وعلى 
لـرزق  النسـبي  للرخـاء  والزمـاني  المـكاني  التفـاوت  بسـبب  وهـذا  العصـور.  مـدى 

الجماعـة ومواردهـا المعاشـية. 3

وعـلى هذا الأسـاس فـإن البداوة هي مرحلـة حضارية قديمة كانـت تمثل حياة 
الانسـان كلـه على سـطح الأرض منذ نشـأته حتى العـصر الحجري الحديـث، وتعتبر 

جبور، سهيل جبرائيل، البدو والبادية: صور من حياة البدو في حياة الشام، مرجع سابق، ص 32.  1
الوردي، علي، منطق ابن خلدون، دار الوراق للنشر، ط 6، بيروت، لبنان، 2020، ص 307-208.  2

صــادق، دولــت أحمــد، ”لمحــات مــن حيــاة الباديــة“، مجلــة المجلــة، العــدد 108، الهيئــة المصريــة العامــة للتأليــف   3
ــشر، 1965، ص 67-66. والن
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مرحلـة متميـزة عن النمو الحضـاري للمجتمعات الإنسـانية؛ وهـذا النمو الحضاري 
الـذي يتنـاول بالتغيـير عادة مظهرين أساسـيين هـما: المظهر المادي ويشـكل على ما 
يسـتخدمه الانسـان مـن أدوات وأجهـزة وغيرهـا مـن عناصر البيئـة الطبيعيـة التي 
تحيـط بـه، أي أنـه يتمثـل في وسـيلة الكسـب للعيـش وجمـع القـوت، وتبعـاً لنوع 
النشـاط الاقتصـادي السـائد لـدى البـدو وطبيعـة تجوالهـم المسـتمر أو المؤقت، أما 
المظهـر المعنـوي فيتركـز عـلى أسـس غـير محسوسـة يمكـن أن يطلـق عليهـا البداوة 
الفكريـة وتتمثـل في القيـم والعـادات والتقاليـد وغيرهـا مـن الأسـاليب التـي تنظم 

سـير الحياة الاجتماعيـة بأنظمتهـا المختلفة1.

وجـاء في تعريـف آخـر، أن البـداوة هي مرحلة متميــزة مــن مراحــل النمــو 
الحضـاري الـذي عـادة مـا يتنـاول بالتغـير جانبـين أساسـيين هـما: الجانـب المـادي 
ويــشمل مـا يسـتخدمه البـدوي مـن أدوات مختلفـة مـن عنـاصر البيئـة الطبيعية 
التـي يحــيط بهــا، والجانـب غـير المـادي ويتنـاول العـادات، والتقاليـد، والقيـم، 

وغيرهـا. 2

وفي سـياق آخـر جـاء مفهـوم آخـر للبـداوة؛ فهـي أول نمـط اجتماعـي للحيـاة 
عاشـه الإنــسان لأنها بداية سـعيه الحقيقي للتكيف مع الظروف الصعبة والقاهرة 
التـي أحاطـت بـه وارتكـز هـذا التكيـف عـلى عـادات وقيـم ونظـم مكّنـت ذلـك 
البـدوي مـن أن يحافـظ في النهاية علــى حياته وحيـاة حيواناته في إطـار من العزلة 

شـبه التامـة والاستسـلام القـدري لما تجـود بــه الطبيعة من خـير وشر.3

قطان، محمد علي، دراسة المجتمع في البادية والريف والحضر، مرجع سابق، ص 21.  1
العيد، صلاح، رعاية البدو في المملكة العربية السعودية، الجامعة العربية، القاهرة، مصر،1985، ص 49.  2

الفــوال، صــلاح مصطفــى، تنميــة المجتمعــات الصحراويــة، مكتبــة القاهــرة الحديثـــة، ط 1، القاهــرة، مــصر، 1968،   3
ص 109.
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لحيـاة  والأسـلوب الدائـم  السـائد،  النمـط  هـي  بأنهـا:  البـداوة  عُرفـت  كـما 
الإنسـان قبـل التاريـخ، فقـد بـدأ الإنسـان حياته بدويـاً أي عـدم الاسـتقرار والتنقل 
الدائـم، وهـي الظاهـرة التـي تنفـرد بهـا حيـاة البـدو الآن، إذ يعتبر عصر الاسـتقرار 
عـلى  تقـوم  البـداوة  وظاهـرة  الإنسـان.  لتاريـخ  بالنسـبة  جـداً  حديـث  والزراعـة 
الرحـلات الدوريـة المتكـررة للناس أي التنقـل، والتحرك لمراكز مؤقتـة، يتوقف مدى 
الاسـتقرار فيهـا، عـلى كميـة المـوارد المعيشـية المتاحـة وعـلى مـا تتمتع بـه من أمن 

اجتماعـي وطبيعـي. 1

والبـداوة هـي المرحلـة الأولى لتطـور المجتمـع إذ يقـول كل مـن محيـي الدين 
صابـر، ولويـس كامـل مليكـه (في كتابهـما: البـدو والبـداوة): «أن البـداوة هي أقدم 
نمـط اجتماعـي عرفه الإنسـان، ويقُال إن البشرية نشـأت بين أحضـان البداوة، حيث 
عـدم الاسـتقرار والتنقل الدائم سـعيُا وراء الـرزق». فالبداوة بمفهومهـا؛ تنطبق على 
نمـط حيـاة فئـة مـن السـكان الذيـن يتميـزون بخصائـص معينـة وســلوك ترســمه 
البيئــة المحيطـة بهـم، والتـي لا تسـمح بإقامـة حياة سـكانية مسـتقرة؛ فهـي تعني 
الترحـال وعــدم الاسـتقرار في مـكان ثابت طـوال العـام، إذ تضطر بعـض الجماعات 
أن تغيــر منــاطق إقامتهـا مـن حـين لآخـر، أو مـن فصـل لآخـر، سـعيا وراء الغـذاء 

2 والرعي. 

والبـداوة مـن البـدء وهـو أول الـشيء ومبتـدؤه؛ وعليـه يكـون الإنسـان الأول 
جـاء باديـًا إلى الأرض ليعيـش فيهـا حسـب امكانياتـه التـي كانـت محـدودة جـدًا؛ 
والتـي لا تسـاعده عـلى العيـش فيهـا أو يمارس حياة متحـضرة؛ وتعتبر البـداوة أقدم 

بشاي، اليس إسكندر، البدو والبداوة في المجتمعات الصحراوية، مطبعة الحرمين، طنطا، مصر، 2010، ص 21.  1
صابــر، محيــي الديــن؛ ومليكــه، لويــس كامــل، البــدو والبــداوة: مفاهيــم ومناهــج، منشــورات المكتبــة العصريــة،   2

ــان، 1986، ص 18. ــيروت، لبن ب
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نمـط اجتماعـي للحيـاة لـدى الإنسـان. والبـداوة في مفهومهـا العـام نمـط قائـم على 
التنقـل وعـدم الاسـتقرار طلبـاً للـرزق في الأرض؛ وذلـك عـن طريقـين للحيـاة وهـما 

البحـث عـن الماء والـكلأ. 1

كـما أن البـداوة أحيانـاً يقصـد بهـا أسـلوب الحيـاة الـذي يتصـف بالتجـوال 
الموسـمي أو المسـتمر وذلـك بحثـاً عـن مصـادر الـرزق، وأحياناً تشـير إلى الجماعات 
بعينهـا التـي تسـكن الصحـراء وتنتمـي إلى أصـول سـلالية واحدة وتقطـن في الخيام 

وتعمـل بالمرعـى؛ بـصرف النظـر عـما إذا كانـت مسـتقرة أو كانـت متجولـة.2 

هـذه التعريفـات تـُبرز تنـوع الـرؤى حـول مفهـوم الباديـة، وتظُهـر كيـف أن 
التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة أثـرت في فهمنـا لهـذا المصطلـح عـبر 
العصـور، والجديـر بالذكـر؛ أن كثـير مـن الباحثين ربطوا بـين البـداوة كظاهرة، وبين 
الصحـراء أو البيـداء؛ واتفقـوا في ذلـك أن مفهوم البادية: هي الصحراء ومن ينتسـب 
إليهـا فهـو بـدوي يعيـش عـلى الترحـال والتجـول الموسـمي أو الدائـم، ومـن أقـام 
بهـا واسـتقر لفـترات طويلـة فهو متبـدّى، والبـدو أي أهـل الصحراء، وهـم أصحاب 

النجعـة (أي الانتقـال الدائـم في طلـبُ الـكلأ ومَسـاقطِ الغيث).

ومن خلال ما تم استعراضه حول مفهوم البداوة لغــة واصــطلاحا، يتبــين أن 
البـداوة تتقـارب في معناها اللغـوي من المعنى الاصطلاحـي، ويمكننا في هذا الطرح 
تعريـف مفهـوم الباديـة بأنهـا: «بيئـة سـكنية واسـعة وفريـدة، يعيـش فيها سـكان 
يسُـمون بالبـدو -طغت عـلى حياتهم أجواء الصحراء فتــأقلموا معهــا ليــستطيعوا 
العيـش فيهـا-، وتعكـس نمطاً اجتماعيًا متماسـكًا يقـوم على الروابـط القبلية القوية، 

أبو حمرا، محمد، البادية النجدية، دار الراوي، ط 1، الرياض، السعودية، 2003، ص 7.  1
حنــا، نبيــل صبحــي، المجتمعــات الصحراويــة في الوطــن العــربي: دراســات نظريــة وميدانيــة، دار المعــارف، ط 1،   2

القاهــرة، مــصر، 1984، ص 20-19.



الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال

- 55 -

وعـلى القيـم الإنسـانية والعـادات والتقاليـد العريقـة التـي تفاعلـت مـع التحولات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية دون أن تفقد جوهرهـا الثقافي».

وفي سـياق مشـابه؛ تعـرف لنـا الشـيخة صبحـه بنـت محمـد الخييـلي مفهوم 
الباديـة، حيـث قالـت: «البادية للإنسـان البدوي وطن واسـتقرار وأمـن وأمان، هي 
كل مـا يملـك، منهـا رزقهـم وتجارتهـم، كل مقومـات الحيـاة كانـت في البادية» ومن 
جانـب آخـر تقـول: «الباديـة تعنـي لي الكثـير أنا ولـدت فيها عشـت فيـه طفولتي، 
لعبـت فيهـا، شـفت فيها شمسـها وقمرها، عشـت فيها فصولهـا الأربعـة الجميلة... 

هـي كل شي في حيـاتي».

ختامـا؛ً نسـتنتج من ذلك أن «البـدوي ابن باديته؛ وهو نتـاج بيئته الصحراوية 
التـي نشـأ فيهـا وينتمـي إليهـا بـكل تفاصيلهـا، فهـو جـزء لا يتجـزأ منهـا». ويؤكـد 
لنـا ذلـك مـا طرحـه ابـن خلـدون في مقدمتـه الشـهيرة، قائـلاً: «أنََّ الإنسَـانَ ابـن 
عَوَائـِدِهِ وَمَألوُْفِـهِ، لا ابـن طبيعتـهِ ومزاجـهِ، فالـذي ألفـهُ مـن الأحـوال حتـّى خُلقُـاً 
ومَلكََـةً وعـادةً، تنُـزَّل منزلـةَ الطبيعـةِ والجِبلـّةِ، واعتبرَِْ ذلـك في الآدَمِيّين تجـدهُ كثيراً 
ـا هـو باختـلافِ نحلتهـم  صحِيحـاً،1 ... واعِْلـَمْ: أنََّ اختـلافَ الأجيـالِ في أحوالهـم، إنمِّ
مـنَ المعـاش».2 إذ يبـين ابـن خلـدون في قوله؛ تفسـيراً لحيـاة ومعاش الإنسـان، وأن 
البيئـة التـي يعيـش فيهـا الإنسـان بعواملهـا الداخليـة والخارجيـة هـي التـي تحدد 
معالم سـلوكه وطبيعة شـخصيته؛ أي أن أثر البيئة على تشـكيل السـلوكيات البشرية 
وأنمـاط الحيـاة في المجتمعـات هي مسـألة حتميـة ومهمة للغايـة في وصف وتحليل 

وتفسـير حيـاة المجتمعـات البشرية.

ــرب، ط 1،  ــش، دار يع ــد الدروي ــه محم ــد الل ــق: عب ــدون، تحقي ــن خل ــة اب ــن، مقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب  1
.251 ص   ،2004 ســوريا، 
المرجع السابق، ص 243.  2
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المطلب الثالث: البادية في السياق الاجتماعي الإماراتي
أهل  حياة  يلائم  اجتماعي  نظام  بأنها  الاجتماعي؛  سياقها  في  البادية  جاءت 
مهماً  جزءاً  الصحراء  وتمثل  الأكثر.1  على  فيها  إلا  يظهر  لا  وهو  الصحراء  في  البدو 
من طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتكوينها الجغرافي متنوّع البيئات، وعبر 
سنوات طويلة ارتبطت حياة أهل البادية بعادات وطقوس توارثتها الأجيال، ولايزال 
أهل الإمارات يتمسكون بها، لما تحمله من قيم أصيلة وسمات مثل الكرم والشجاعة 
وحفاوة استقبال الضيف، وغيرها من الصفات، كذلك اكتسب سكان البادية العديد 
من المهارات التي مكنتهم من التأقلم على صعوبة الحياة في ذلك الوقت، وتنظيم 
حياتهم ومعرفة المواسم والطرق والمواقع المختلفة، ومن أبرز هذه المهارات الاستدلال 
بالنجوم في السماء، سواء لمعرفة التقويم وحساب «الدرور2»، كما كان يطلق عليه، أو 

لمعرفة الاتجاهات وتحديد خط سيرهم في الصحراء.3

وتؤكـد في ذلـك؛ الشـيخة صبحـه بنت محمـد الخييلي في حياة الباديـة؛ قائلة: 
«بالفعـل كان لديهـم عِلـم وخـبرة في كافـة علـوم حياتهـم وبيئتهـم التي يعيشـونها 
بشـكل يتعجـب منـه الآخـرون، وكانـت بيوتهم وجلسـاتهم واجتماعاتهـم على رأس 

العرقـوب4 بمثابـة مجلـس ومدرسـة للعلم والخـبرة في حياتهم».

الوردي، علي، منطق ابن خلدون، مرجع سابق، ص 296.  1
الــدرور: هــو حســاب فلــكي قديــم في منطقــة الخليــج العــربي، يعتمــد عــلى حســاب أيــام الســنة في شــكل عــشري   2
ــذا الحســاب  ــدأ ه ــدر“، ويب ــام عــرف بـــ ”ال ــن عــشرة أي ــون م يقســمها إلى (36) قســماً، والقســم الواحــد يتك
بطلــوع نجــم ســهيل عنــد الفجــر في منتصــف شــهر أغســطس مــن كل عــام في (15/8)، ويعــرف كل در بالمجموعــة 
ــة)  ــة الثاني ــدأ المئ ــم تب ــة، ث ــذا إلى المئ ــين.. هك ــن والثلاث ــال: (العــشر والعشري ــه، فيق ــي ينتمــي إلي ــة الت العشري
(العــشر والعشريــن والثلاثــين.. الــخ).. انظــر: صحيفــة الاتحــاد، حســاب «الــدرور» طريقــة أهــل الإمــارات لمعرفــة 

ــارة: 2025/02/28. ــخ الزي ــارس http://eti.ae/Eu0h ،2010، تاري ــخ النــشر: 07 م ــس، تاري الطق
خبر منشور في صحيفة الامارات اليوم بتاريخ 04 فبراير2025،متاح على الرابط   3

https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2025-02-04-1.1918022 (شوهد يوم 2025/02/25.)  
العرقوب: وهو التل من التراب في الصحراء، جمعها: عراقيب.  4
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وتشكل  وأغناها،  الإمارات  أوسع  هي  (أبوظبي)  إمارة  أن  بالذكر؛  والجدير 
مساحتها %86 من مساحة دولة الإمارات، و(أبوظبي) العاصمة هي المدينة الأولى في 
الإمارة وتليها مدينة العين، وفي هذه الأخيرة بالإضافة إلى واحة ليوا أهم المشروعات 
(صحراء  كتابه  في  ثيسجر)  (ويلفرد  البريطاني  الرحالة  ويقول  الإمارة،  في  الزراعية 
الصحاري).. بعدما عبر الربع الخالي، للمرة الثانية عام 1948: «أن (أبوظبي) كانت 
هبة صيد اللؤلؤ، قاطنين في واحة ليوا (يملكون الجمال وبعض الحمير والماعز)، كما 

أن عددًا كبيراً منهم، كان يتحول إلى صيد اللؤلؤ صيفاً في (أبوظبي)».1

والبحث عن المراعي، قطاف التمور، والصيد، وهو اقتصاد يضمن الحدّ الأدنى 
من العيش، وأهل القبائل البدوية تأتي جميعها من أصول واحدة، وكان من الصعب 
التمييز بين الرحّل والحضر، فمثلاً إن بني ياس كانوا ذو نزعة للعمل في المجالات 
كافة، بعضهم كان بدوياً، وبعضهم صائد لؤلؤ، والبعض الآخر صائد سمك، ومنهم 

من كان قروياً.. والآن تعيش مدينة (أبوظبي) بقفزة زمانية سريعة.2

كـما اعتمـد سـكان الباديـة في تلـك الفترة على ما تجـود به الطبيعة لسـد رمق 
الجـوع، وتأقلـم بـكل مهـارة مـع الظـروف البيئيـة والمناخيـة، فـكان همـه يتمحور 
حـول توفـير طعامـه وتحضيره، وكانت معيشـة البـدو تعتمد على قطعانهـم، إذ كان 
الجمـل الـثروة الأغـلى، فهـو وسـيلة النقل، ومنـه الحليـب والطعام واللحم والشـعر 
والجلـد، غـير أن الواحـات كانـت المـكان الوحيد لحصـول البدو وأهل السـاحل على 

التمـر الجيـد وغيره مـن الفاكهة مثـل النبق.3

الماردينــي، زهــير، ”أبوظبــي واحــة بحريــة خرجــت مــن ذاكــرة الغــزلان“، مجلــة اتحــاد المصــارف العربيــة، مجلــد   1
ــان، 1988، ص 20. ــيروت، لبن ــة، ب ــارف العربي ــاد المص ــن اتح ــدر ع ــدد 92، تص 8، الع
المارديني، زهير، أبوظبي واحة بحرية خرجت من ذاكرة الغزلان، مرجع سابق، ص 21.  2

خبر منشور في صحيفة الامارات اليوم بتاريخ 17 مايو 2015،متاح على الرابط   3
https://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2015-05-17-1.784576 شوهد يوم 2025/02/25م.  
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ومـن هـذا المنطلـق؛ تصـف لنا الخييـلي حياة الأهـالي في البادية؛ قائلـةً: «لقد 
عـاش آباؤنـا وأجدادنا حياةً قاسـيةً في ذلك الزمن، وكانت الظروف المعيشـية صعبة، 
حيـث كانـوا يواجهـون تحديـات كثـيرة بسـبب طبيعـة أجـواء الصحـراء وطقسـها 
المتقلـب حيـث العواصـف والريـاح العاتية، شـتاؤها قـارص البرودة وصيفها شـديد 
الحـرارة، مـع شـح المـاء والشـعور بالعطـش، فكانوا مثل مـا نقول: «لا تقـا ولا وقا1» 
ورغـم هـذا كلـه، كانـوا صبورين يكابـدون ولا يقبلـون الهون مهما كانـت ظروفهم، 
ولم يظُهِـروا أو يعـبروا عـن تعبهـم هـذا مطلقـاً فترى الرضـا في وجوههم وقـد تحلوا 
بـالإصرار والمثابـرة والمكابـدة لجلـب الـرزق الحلال لهـم ولأولادهم، كانـوا يذهبون 
لأبوظبـي ليبيعـوا الحطـب والفحـم ويعـودون بالخـير، وتجدهـم يتصفـون بالشرف 

وعـزة النفس والشـيمة والعزيمـة والكرم».

وتكُمل الخييلي حديثها قائلة: «كانت حياتهم غير مستقرة، يتنقلون (يظعنون2) 
من  (حلالهم3)  يرعون  صوبها  يتجهون  المرعى  فيها  يجدون  التي  الأرض  عن  بحثاً 
العشب الجديد النابت بعد هطول المطر، وكانت الحلال في ذلك الزمان لها دور كبير 
في حياة الناس وخاصة البدو فهي بالنسبة لهم وسيلة للتنقل من مكان إلى اخر، كما 
كانت تستخدم في رحلة (الحضاضير4) حيث تنقل الركاب في أول الصيف من أبوظبي 

إلى العين، وفى وقت (الصفري5) يبدون تعود بهم من العين إلى أبوظبي.

ء: جعلــه وِقايــة لــه وحمايــة مــن شيءٍ  لا تقــا ولا وقــا: وقــي، وقــى الــشيءَ وقايــةً، إذ صانــه بوقــاء. واتَّقــى بالــشيَّ  1
ــادة فصيحــة. آخــر، والم

يظعنون: أي السير والارتحال، ويقُال: ظعن فلاُن أي رحل.   2
حلالهم: الحلال عند البدو يقصد به ما يملكون من تربية المواشي والإبل.  3

ــاضر،  ــاب إلى المح ــارة أي الذه ــح، والحض ــظ فصي ــو لف ــضر)، وه ــراء (مح ــة في الصح ــمون الواح ــير: يس الحضاض  4
ولمــا كانــوا يذهبــون إلى الواحــات في موســم الصيــف صــار معنــى (الحضــارة) أو (ســير الحضــارة) أي الاصطيــاف 

ــير). ــة الحضاض ــا (رحل ــق عليه ــك يطلُ ــف، لذل ــاب إلى المصي والذه
الصفري: وقت انتهاء الصيف وقبل دخول الشتاء، يوافق شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر.  5
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ويُصنف بدو الإمارات تبعاً للاستقرار الذي تمارسه كل مجموعة إلى1:
البـدو الرحـل: وهـم ينتقلون من مكان لآخر طوال العام ويشـغلون مسـاحات   •

واسـعة مـن الأرض ويعملـون برعـي الحيوانـات.
البـدو شـبه الرحـل: وهـم الذيـن يتأرجحـون بـين البـداوة والاسـتقرار وينتمي   •
غالبيـة بـدو الإمـارات لهـذا النمـط الـذي غالبـاً مـا يكـون تجمعهـم قريبًا من 
الواحـات ومراكـز الميـاه والسـهول الحصويـة وفي هـذا النمـط تتكـرر دورات 
اقتصاديـة متنوعـة في حياتهـم فخلال وقت الجفاف يتنقلـون إلى قرى الواحات 
ويعملـون بالزراعـة والصيـد البحـري ويعـودون لحيـاة البـداوة إذا تحسـنت 

أحوالهـم المعيشـية بتحسـن الأحـوال المناخيـة.
وقـد جـاء في هـذا التصنيـف؛ ما ذكره ابن خلـدون في مقدمته الشـهيرة: عندما 
تحـدث عـن المجتمـع البـدوي قائـلاً بأنهـم: «المنتحَِلـون للمعـاش الطبيعـي مـن 
الفلـح والقيـام عـلى الأنعـام، وأنهّم مقتصرون عـلى الضروري من الأقـوات والملابس 
والمسـاكن وسـائر الأحـوال والعوائـد، ومقـصرون عـما فـوق ذلـك مـن حاجـيّ أو 
كـماليّ يتخـــذون البيـــــوت مـن الشـعر والوبـر أو الشـجر أو منالطـين والحجـارة 
غـير مُنجّـدة، ...».  2 حيـث أشـار ابـن خلـدون في قوله هـذا أن البدو يعيشـون حياة 
الترحـال بحثـاً لكسـب العيـش، مثـل الزراعـة (الفلـح) أو رعـي الأنعـام، أي الحيـاة 
التـي تقـوم عـلى المـوارد الطبيعيـة المبـاشرة مـن مـوارد أساسـية دون الانخـراط في 
مظاهـر الرفاهيـة والكماليـات، فهـو يـرى أن البدو أكـثر اعتماداً عـلى الطبيعة وأقل 
ميـلاً إلى الرفاهيـة، بعكـس أهـل المـدن الذيـن يميلـون إلى الـترف ويبتعـدون عـن 

الطبيعي. المعـاش 

ســعيد، محمــد توهيــل. شراب، يوســف محمــد، مجتمــع الإمــارات الأصالــة المعــاصرة، تقديــم: د. ســعيد عبــد اللــه   1
ــة المتحــدة، ط 9، 2019، ص 48. ــع، دبي، الإمــارات العربي ــة الفــلاح للنــشر والتوزي حــارب، مكتب

عبــد الكريــم، شــبّاب، ابــن خلــدون وســكان الباديــة في المغــرب الأوســط خــلال القرنــين 13-14 ميــلادي، مرجــع   2
ســابق، 2015، ص 73.
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ختامـاً لهـذا الفصـل؛ عندمـا نسـتعرض حيـاة الأسرة عـبر تاريـخ المجتمعـات 
في المجتمعـات البدويـة؛ نـرى أن منظومـة الأسرة تطـورت  الإنسـانية وخصوصـاً 
عـبر التاريـخ، إذ اختلفـت الأنمـاط التـي أخذتهـا الأسرة بحسـب تغـير المجتمعـات 

البشريـة عـبر تقلبـات العصـور التاريخيـة. 
ويـرى أرسـطو أن أصـل الدولـة يرجـع إلى الأسرة، فـأول كل شيء كان الفرد، ثم 
أخـذ الفـرد يبحـث عـن رفيـق في الحياة فكانـت الأسرة، ومن مجموعـة أسر تكونت 
القريـة ثـم المدينـة، ومـن مجموعـة قـرى ومـدن كانـت الدولـة. هـذا هـو الأصـل 

للدولة، 1 التاريخـي 
ويتفق معه في هذا السياق؛ ابن خلدون عندما وظف مصطلحات خاصة به 
للتعبير عن الرابطة الأسرية، كالنسب الخاص والنسب العام، وذوي القربى والأرحام 
وغيرها من المصطلحات التي تفيد معنى الالتحام بين أفراد الجماعة البشرية وتجعله 
أمراً طبيعياً فيهم. بل إننا نجد ابن خلدون يذهب في تصنيف العلاقات القرابية إلى 
القرابة  أشكال  من  كشكل  والولاء  الحلف  عن  تحدث  عندما  وهذا  ذلك،  من  أبعد 
الموسعة. ويرى ابن خلدون أن هذه الروابط أمر طبيعي في البشر، حيث يقول في 
نص الفصل الثامن من الباب الثاني لمقدمته: «أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في 
القليل...» 2. إلا أن شدة الالتحام والاتحاد إنما تتحدد تدريجيا كلما توسعنا في دائرة 
القرابة. فتكون قوية صريحة بين من تجمعهم رابطة دموية (قرابة بيولوجية)، وأن 
هذا (الالتحام) الذي توجبه صلة الرحم وعلاقات النسب، والذي يختفي باختفائها 
هو ما يشكل مصدر (العصبية) عند ابن خلدون وأساس قيامها، والتي تعني (الروح 
الجماعية) أو (روح الجماعة) أو (الشعور التضامني)، وذكر ابن خلدون في مقدمته 

محمــود، زكي نجيــب، وأمــين، أحمــد، قصــة الفلســفة اليونانيــة، مؤسســة هنــداوي، المملكــة المتحــدة، 2018، ص   1
.156

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت، لبنان، 1992، ص 137.  2
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«إذ النسب أمر وهمي لا حقيقة له، ونفعه إنما هو في الوصلة والالتحام... وأن هذا 
النسب إذا خرج عن الوضوح... انتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية، فلا منفعة 
فيه حينئذ»، 1 ذلك ما يبرز لنا العلاقة التفاعلية بين الرابطة الأسرية من جهة، وبين 
العصبية من جهة أخرى، ففي الوقت الذي تشكل الأسرة نواة العصبية ومادتها إلا أنه 
بالمقابل، فإنه بدون وجود هذه العصبية فإنه لا فائدة من هذه القرابة ومن علاقات 
النسب، وإنها ستظل أمراً وهميا طالما لم تتمكن العصبية من تجسيده، فالعصبية 
عند ابن خلدون هي «تلك اللحمة الحاصلة بين أفراد الجماعة بحكم القرابة»، وأن 
حسب  يتوفر  لا  أمر  وهو  الأسرية،  الرابطة  نقاوة  من  قوتها  تستمد  العصبية  هذه 
ابن خلدون إلا لدى مجتمع منغلق بذاته كالقبيلة، التي هي: حصيلة لهذا النسب 
أو الأنساب وحيث تعلو العلاقات القرابية فوق كل علاقة2. وابن خلدون في حديثه 
عن العصبية، إنما يركز على بعدها الوظيفي داخل المجتمع باعتبارها أساس التضامن 
وقيام الدولة في تاريخ المجتمعات البشرية. وتعرف القرابة بأنها «مجموعة صلات 
تلزمهم  متماسكة  واجتماعية  عضوية  بوشائج  الأفراد  تربط  نسبية  وروابط  رحمية 
بتنفيذ التزامات ومسؤوليات وواجبات تفيد أبناء الرحم الواحد أو النسب الواحد»3، 
وفي تعريف آخر القرابة هي: «مجموعة العلاقات الاجتماعية المعقدة القائمة على 
بيولوجية هي الميلاد، وظاهرة اجتماعية هي الزواج»4، فنجد من يصنفها على رابطة 
الدم أو رابطة المصاهرة، وهناك من يصنفها على أساس تطور الأسرة إلى جماعات 

1 ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص 138.
ــة  ــة الأسرة بالعصبي ــراءة في علاق ــدون: ق ــن خل ــد اب ــة ودورهــا الســياسي عن ســعدون، ســميرة، ”العلاقــات الأسري  2
مــن خــلال نصــوص المقدمــة“، مجلــة الحكمــة للدراســات الاجتماعيــة تصــدر عــن مؤسســة كنــوز الحكمــة للنــشر 

ــر، 2017، ص 145. ــدد 12، الجزائ ــع، الع والتوزي
عمر، معن خليل، علم اجتماع الأسرة، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الأردن، 2000، ص 148.  3

الفــوال، مصطفــى، علــم الاجتــماع البــدوي، تقديــم: محمــد أحمــد خليفــة، دار النهضــة العربيــة، ط1، القاهــرة،   4
مــصر، 1974، ص 217.
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وبنيات متميزة، كالعائلة الأولية، والعائلة المركبة والأسرة المعيشية والبدنة والجماعة، 
والعشيرة، وصولاً البطن، والقبيلة.1 ومهما يكن التصيف الذي نعتمده، فإن تصنيف 
القرابة إلى درجات تتوقف على كثافة الوصلة بين فرد وآخر داخل المجموعة، ولقد 
أدرك ابن خلدون هذا التدرج في العلاقات الأسرية، وهو ما يتجلى لنا في تقسيمه 
النسب إلى عام وخاص، فأما عن النسب الخاص فهو يتوافق مع ما نسميه الأسرة 
البيولوجية، والتي ينتج عنها ذلك الاستعداد الطبيعي الفطري الذي يدفع الفرد إلى 
نصرة أخيه والذود عنه، أما النسب العام فهو يصل إلى درجة أن يدخل في إطاره كل 
رابطة تنشأ بين الأفراد بسبب طول المعاشرة، ولهذا فإننا نجده يدُرج ضمن العصبية 
أهل الحلف والولاء والجيرة.2 أي أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصبة 
عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاماً  واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضاً 
من النسب العام لهم؛ مثل: عشير واحد، أو أهل بيت واحد، أو إخوة بني أب واحد 
لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين.3 فهؤلاء أقرب بنسبهم المخصوص ويشاركون 
وارتباطها  العصبيّة  مفهوم  كان  حيث  العام،  النسب  في  العصائب  من  سواهم  من 
بنشأة الدول من اهم المفاهيم المحورية التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته 

الشهيرة «مقدمة التاريخ» حول العمران البشري وتاريخ المجتمعات الإنسانية.
كـما يتفـق معهـم في هـذا الطـرح؛ جبرائيـل جبـور عندما قـال في كتابـه: البدو 
والبادية «أن الأسـاس الأول في النظام القبلي السـائد في البادية هو العائلة (الأسرة)، 
وغايـة الغايـات عنـد البدوي أن تصبح لديه عائلة كبـيرة أو أسرة من أفراد عديدين، 
كي تتحـول، مـن بعـد، إلى فخـذ فبطـن فعشـيرة فقبيلـة. ولعـل مـا يوحد بـين البدو 

مصباح، عامر، المدخل إلى الأنثروبولوجيا، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 2010، ص 203.  1
الجابــري، محمــد عابــد، العصبيــة والدولــة معــالم نظريــة خلدونيــة في التاريــخ الإســلامي، مركــز دراســات الوحــدة   2

ــان، 1994، ص 171. ــيروت، لبن ــة، ط 6، ب العربي
ــد للنــشر  ــد الطاهــر المنصــوري، دار صام ــم: د.محم ــدون، تقدي ــن خل ــة اب ــن، مقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب  3

.162 ص   ،2018 تونــس،  ط1،  والتوزيــع، 
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ويجعلهـم كالرزمـة المتماسـكة هـو العصبيـة الناتجـة مـن ارتبـاط بعضهـم ببعـض 
بوثائـق النسـب والدم». 1

وبذلـك تعـد الأسرة في الباديـة أحـد أبـرز مكونـات المجتمـع، حيـث لم تكـن 
مجـرد كيـان اجتماعـي بسـيط، بـل هـي منظومـة متكاملة تشـمل جوانـب حياتية 
متعـددة وتـؤدي أدوارًا محوريـة في بقاء المجتمع واسـتقراره. بالنسـبة لأهل البادية، 
تعكـس الأسرة مفهومـاً أعمـق من الروابط العائليـة التقليدية، فهي تشـكل الوحدة 
الأساسـية التـي تحفـظ القيـم الثقافيـة والتقاليـد والعـادات الأصيلـة، وتنقلهـا مـن 

المـوروث إلى الأجيال.
لا سـيما أن الأسرة في المجتمـع البـدوي كانـت تعُـرف بأنهـا رابطـة تقـوم عـلى 
التضامـن والتعـاون بـين أفرادهـا، بدءًا مـن الأب والأم وصولاً إلى الأبنـاء والأحفاد. لم 
يكن هذا التضامن مجرد قيمة معنوية، بل كان شرطاً أساسـياً للبقاء في بيئة قاسـية 
تتطلـب العمل المشـترك وتوزيـع الأدوار بفعالية. الأب يمثل القيـادة والحماية، والأم 
هـي الركيـزة التـي تديـر شـؤون الأسرة الداخلية، والأبنـاء هم الامتـداد الذي يضمن 

اسـتمرار الأسرة وقوتها.
وفي هـذا السـياق؛ تشـاركنا الشـيخة صبحـه بنـت محمـد الخييـلي حديثهـا 
قائلـة: «نعـم، كانـت الأسرة قديمـاً متكاتفـة والعلاقـات الاجتماعية بـين الأسر كانت 
قويـة ومتينـة فكانـوا متعاونـين على كل شيء يخـص حياتهم، وتوفـر الأسرة لأفرادها 
العنـاصر الأساسـية في الحيـاة، ويعـد دور كل فـرد في الأسرة مكمـل لأدوار الأخريـن، 
فهـم لحمـة واحـدة، حيث إنهم يتعاونون سـوياً في كل شيء يخـص حياتهم، وخاصة 

الأب والأم والجـدود»

جبــور، جبرائيــل، وأبــو حمــدان، ســمير، البــدو والباديــة لجبرائيــل جبــور، دار الاجتهــاد للأبحــاث والترجمــة والنــشر،   1
ــان، 1992، ص 265. ــيروت، لبن ــد4، العــدد 17، ب مجل



- 64 -



الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال

- 65 -

الفصل الثاني

تمت كتابة هذا الفصل من جانب:
د.وديمة غانم بن حموده الظاهري
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الفصـــل الثانــــي

تقـول صبحـه: « أنظـر إلى الشـباب نظـرة الأم الحنـون الحريصـة عـلى أبنائها 
وأسرتهـا، وعلينـا أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أن تربيـة الأبنـاء وتثقيفهـم دور وواجب 
الأسرة في المقـام الأول، فهـم مـن سـيحملون أسـماءهم وسـيخلدون ذكراهـم مـن 
الجـيران  الأصدقـاء،  الإعـلام،  المدرسـة،  المجتمـع:  دور  بعدهـا  يـأتي  ثـم  بعدهـم، 

وغيرهم». 
تعد الأسرة الممتدة هي الشـكل السـائد في المجتمعات البدوية، ذلك أن طبيعة 
الحيـاة البدويـة تتناسـب مـع هذا الشـكل مـن العائـلات، فتغـرس في أبنائهـا القيم 
الأخلاقيـة والمبـادئ الإنسـانية، وترسـم لهـم خارطـة الطريـق نحـو الفهـم الصحيـح 
للـذات والعـالم مـن حولهـم. ومـن هنـا تنبـع أهميتهـا بوصفهـا المؤسّسـة التربويـّة 
والاجتماعيّـة الأولى التـي تتـولىّ تشـكيل ملامـح الشـخصية، وتشـكيل، وعـي الفـرد 
وثقافتـه. فالتنشـئة الاجتماعيّـة لا تقـف عنـد حـدود توفـير الاحتياجـات الأساسـية 
للأطفـال فحسـب، بـل تشـمل أيضًـا صقـل هويتهـم الثقافيـة وتعزيـز انتمائهـم إلى 

البيئـة والمجتمـع الـذي يعيشـون فيه. 

إذاً ينبغـي أن تكـون شـاملة، بمعنـى أنـه مـن الـضروري أن تسـعى إلى تحقيق 
النمـو البيولوجـي للطفـل ابتـداءً مـن عمليـة الإخـراج وحتـى عمليـة التنشـئة، وفي 
ذات الوقـت فـإن عـلى هـذه التنشـئة أن تعمل على تحقيـق النمو النفـسي للطفل، 
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سـندها لتحقيـق هـذا النمـو هـو وجـود الأم لاعتبارهـا مصـدر المشـاعر والعواطف 
بالنسـبة للطفـل، وفي هـذا الإطـار نجـد أن المجتمـع يعتمـد كثـيراً عـلى الأم لإنجـاز 
عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، الهـدف منهـا تحقيـق النمـو الاجتماعـي للطفـل، عـن 
طريـق اسـتيعاب تراث هـذا المجتمع والعمل وفقاً له في مختلـف مجالات المجتمع، 

الأمـر الـذي يعزز انتـماءه لهـذا المجتمع1.

وقـد اتخّـذت الأسرة في المجتمعـات التقليديـة – سـواء الريفيـة أو القبليـة – 
شـكل الأسرة الممتـدة، حيـث يتعايـش الأجـداد والآبـاء والأبنـاء والأحفـاد في منـزل 
واحـد أو في نطـاق جغـرافي متقـارب، فتقـوى أواصر العلاقـات وتتعمّـق الروابـط 
بينهـم. وفي ظـلّ هـذا النمط الأسري، تتجلىّ بوضوح عمليّـة تناقل الخبرات والمعارف 
والقيـم مـن جيـلٍ إلى جيل، بما يسـاعد على ترسـيخ الأبعـاد الاجتماعيـة والوجدانية 

لـكل فرد مـن أفـراد الأسرة.

ومـن هـذا المنطلـق، يسـلطّ هـذا الفصـل الضـوء عـلى دور الأسرة في التنشـئة 
الاجتماعيـة، عـبر محوريـن أساسـيين:

•  الأوّل: يتناول آليّات نقل القيم والعادات والتقاليد.

الثـاني: يـبرز إسـهام الأسرة في التعليـم الأسـاسي ومسـاندتها لمؤسسـات التعليـم   •
الرسـمي.

وتأهيلهـم  أبنائهـا  شـخصيّة  بنـاء  في  الأسرة  فاعليـة  مـدى  بذلـك  لنكتشـف 
المجتمـع. في  البنّـاء  للاندمـاج 

غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، دار النفائس، ط1، بيروت، لبنان، 1996، ص117.  1
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المبحث الأول: نقل القيم والعادات والتقاليد
يعَُـدّ تعزيـز القيـم والعـادات والتقاليد إحدى الركائز الأساسـية في بنـاء الهوية 
الثقافيـة والاجتماعيـة لمجتمعات الخليج العربي، ولا سـيما في دولة الإمارات العربية 
المتحـدة. فـالأسرة، بوصفهـا النـواة الأولى للتنشـئة، تضطلـع بمهمّـة غـرس المبـادئ 
والتقاليـد  الأصيلـة  العـادات  وتعليمهـم  الأبنـاء،  نفـوس  في  والسـلوكية  الأخلاقيـة 
المتوارثَـة عـبر الأجيـال. ومـن خـلال هـذا التفاعـل الأسري المتواصـل، ينشـأ الفـرد 
متمسّـكاً بالهويـة الثقافيـة وقـادراً عـلى مواكبة التطـورات الاجتماعيـة والاقتصادية 

الحديثـة في آنٍ معًـا.
 فـالأسرة تسـهم في غـرس المبادئ والقيـم الأخلاقية، وتنتقل العـادات والتقاليد 
المحليـة مـن جيـلٍ إلى جيـل بوسـاطة الروايـة الشـفوية والتطبيـق العمـلي. أفـراد 
الأسرة الكبـار – ولا سـيّما الأجـداد – لهـم دور في ترسـيخ الهويـة الثقافيـة ومفهـوم 

الانتـماء الاجتماعـي لـدى الأبنـاء والأحفاد.

المطلب الأول: مفهوم القيم والعادات والتقاليد
عـلى الرغـم مـن التقارب والتداخل الشـديد بين القيـم والعـادات والتقاليد إلا 

أنـه يتم التفريـق بينها عـلى النحو الاتي:-
: مفهوم القيم، العادات، والتقاليد لغةً، واصطلاحاً أولاً

العـادات أنمـاط من السـلوك المجتمعـي المتوارث الـذي يحظى بمعيـار الالتزام 
والانقيـاد، وهـو سـلوك يتوقعه المجتمع مـن جميع أفراده، ويحرص عليـه، وغالباً ما 
يجـده، ويعاقـب مـن يخـرج عنه بالتأنيـب والتوبيـخ، والعزل، وغيره مـن العقوبات 

الاجتماعي. والجزاء 
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والتقاليـد أقـرب في الدلالة والمضمون إلى العادات، وكثيراً ما يسـتخدم مصطلح 
لمصطلـح العـادات رغـم أن العـادات أكـثر حيويـة. وتنبثـق مـن  التقاليـد مرادفـاً 
العـادات والتقاليـد مجموعـة من القيـم والأعراف التي تمثل ممارسـات وسـلوكيات 

تعـارف عليهـا أفـراد المجتمـع في تعاملهم عـبر الأجيال.

مفهوم القيم:  .1

ــول  ــم لق ــتقامة: التقوي ــب، والاس ــدل وانتص ــف واعت ــى وق ــام بمعن ــةً: ق لغ  •
أهــل مكــة: اســتقمت المتــاع، أي: قومتــه، الجمــع قــام وقيــم، وقــوم الســلطة 
واســتقامها، ويقــال أيضــاً: فلان(أقــوم) كلامــا مــن فــلان أي: أعــدل وأحســن 

ــوب1. وأص

اصطلاحاً: وفي ذلك نعرض بعضاً منها:  •

(القيـم بأنهـا اسـتعداد معـرفي ووجـداني عنـد الشـخص والجماعـات اتجـاه 
والأشـخاص).2 والموضوعـات  الأشـياء 

(القيمـة مـا يرتفـع بالفـرد إلى المنزلـة المعنويـة أو بمـن يتعلـق بـه كالإخـلاص 
والعـدل والصـبر والشـكر وأصلهـا المعتقـد، ويكـون مصـدر القيـم في الأسـاس الدين 
فالإنسـان لا يكـون مصـدر القيـم، وإنمـا أداة يمكـن أن تتجسـد فيـه القيـم، وقـد 

يسـعى إلى تجسـديها عمليـاً كلـما ارتقـى بفعلـه وعقلـه إلى منـزل أعـلى)3. 

ابن منظـور، جـمال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، مرجع سابق، ص 506-500.  1
ــدى الشــباب. دراســة اســتطلاعية بمنطقــة  ــر وســائل الإعــلام عــلى الســلوكيات والقيــم ل ــزة، الســعيد، أث بومعي  2
ــر، 2006،ص 164. ــر، الجزائ ــوم الإعــلام والاتصــال، جامعــة الجزائ ــوراه غــير منشــورة)، قســم عل ــدة، (رســالة دكت البلي
عــزي، عبدالرحمــن، دراســات في نظريــة الاتصــال، نحــو فكــر إعلامــي متميــز، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   3

ط5، بــيروت، لبنــان، 2020، ص44.
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مـن خـلال النظـر في التعريـف الاصطلاحـي للقيـم، يتبـين أن القيـم الأخلاقيـة 
تـدور حـول المبـادئ والفضائـل الإيجابية التي يكتسـبها الفرد ويتمثل بها في سـلوكه 

ووجدانـه ويحكـم وفقها.

وفي الإسـلام يـبرز مصطلـح القيمـة عـلى أنها مجموعـة من الصفات والسـمات 
التـي حـث عليهـا القرآن الكريم والسـنة النبوية والتي تحدد شـخصية المسـلم وفق 
منهـج متكامـل وتنظيـم سـلوكه وعلاقتـه باللـه والكـون ومجتمعه وبنفسـه وتعمل 

كمعايـير أو أطـر مرجعيـة موجهة للسـلوك وضابطة له1.

مفهوم العادات:  .2
في اللغـة: مـن فعـل تعًَـوّد يتعَـوُد تعـوُدا، والعـادات جمـع لكلمـة العـادة،   •
ومعناهـا تلـك الأشـياء التـي درج عـلى عملهـا أو القيـام بهـا أو الاتصـاف بهـا، 

مألوفـاً. وتكـرر عملهـا حتـى أصبحـت شـيئاً 

اصطلاحـاً: العـادة هـي نمط مـن السـلوك أو التصرف المعـاد والمكـرر، ولا يجد   •
المـرء غرابـة في ممارسـة العـادات لأنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن حياتـه الاجتماعيـة2.

وتعـرف كذلـك: أن العـادة هـي كل سـلوك متكـرر يكتسـب ويتعلـم ويمـارس 
اجتماعيا3ً. ويتـوارث 

ــم  ــين بالتعلي ــم الهج ــة التعلي ــق منظوم ــترح لتطبي ــور مق ــسى، تص ــاب عي ــصري، إيه ــارق، الم ــرؤوف، ط عبدال  1
ص11.  ،2015 تحليليــة)،  (دراســة  الأســاسي 

-مقاربــة  والحداثــة  التقليــد  بــين  الحــضري  الوســط  في  والتقاليــد  الاجتماعيــة  العــادات  إســعد،  فايــزة،   2
.2012 الجزائــر،  وهــران،  جامعــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  كليــة  منشــورة)،  غــير  دكتــوراه  سوسيولجية،(رســالة 

ص90.
ــة  ــة، دار النهض ــادات الاجتماعي ــض الع ــداني لبع ــث مي ــع بح ــة:، م ــادات الاجتماعي ــم والع ــة، القي ــاب، فوزي دي  3

العربيــة للطباعــة والنــشر، بــيروت، لبنــان، 1980، ص105.
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3.  مفهوم التقاليد:
ءِ في العُنُقِ  التقاليــد في اللغــة: قلــد غــيره يقلــده تقليــداً، والتَّقليــدُ: وَضــعُ الــشيَّ  •
ــاوُبِ،  ــزامِ والتَّن ــى الإل ــأتي بمعن ــلادةً، وي ــك قِ ى ذل ــمَّ ــه، ويسَُ ــةِ ب ــع الإحاط م

ــه بــه1.  ــدُلُّ عــلى تعليــقِ شيَءٍ وليَِّ وأصــلُ هــذه المــادَّةِ يَ
 Trade ــة ــي لكلم ــل اللاتين ــن الأص ــتقة م ــة مش ــة الإنجليزي ــي في اللغ وه
وتعنــي النقــل والتجــارة، أي نقــل الــشيء مــن مــكان إلى آخــر. والتقليــد في اللغــة 
ــه  ــا انتقــل إلى الإنســان مــن أبائ ــد ولغــة هــو م ــة مصــدر مــن الفعــل قلّ العربي

ــوم2. ــادات والعل ــد والع ــن العقائ ــه م ومعلمي
ــا  ــي كل م ــبقهم، وه ــن س ــاس م ــا الن ــد فيه ــة يقل ــادات متوارث ــد: ع التقالي

ــلف3. ــن الس ــلاً ع ــا نق ــد أو غيره ــور العقائ ــن أم ــاس م ــل بالن اتص
في الاصطلاح:  •

نجد في الاصطلاح عددًا من التعاريف منها:
ــق  ــه وف ــير علي ــبقه، ويس ــذي س ــل ال ــاليب الجي ــل أس ــد جي ــد: تقل التقلي
الممارســات والســلوكيات والتصرفــات، أو في العقائــد والأعــمال الأخــرى التــي يرثهــا 

الخلــف عــن الســلف.
التقاليــد: هــي النظــام التطبيقــي المتفــق عليــه مــن النــاس والــذي يــؤدي إلى 

الاتســاق بــين أفعــال النــاس وبــين بعضهــم البعــض4.

الــرازي، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام محمــد هــارون،   1
جــز5، دار الفكــر، ســوريا، 1979، ص19.

فايزة أسعد، العادات الاجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين التقليد والحداثة، ص121.  2
جماعــة مــن كبــار اللغويــن العــرب، المعجــم العــربي الأســاسي/ لاروس، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم   3

ــس، فرنســا، 1989، ص1003. (أليســكو)، ط1، باري
الحبيــب، رفيــق، في فقــه الحضــارة العربيــة الإســلامية: إحيــاء التقاليــد العربيــة، دار الــشروق للنــشر والتوزيــع،   4

ط1، عــمان، الأردن، 2003، ص 13.
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وتعـرف الشـيخة صبحـه العـادات والتقاليد في البادية: « بأنها شـكلٌ مسـتمرٌ 
مـن التعـاون والارتباط بين الجماعات البدوية، يقوم عـلى تضامنٍ متبادلٍ وتكاتفٍ 
جماعـيٍّ لا ينقطـع بمـرور الزمـن. ويرتبـط هـذا التعريـف بقيـمٍ أصيلـةٍ تسـود 
المجتمـع البـدوي، مثـل الكـرم والشـهامة وحمايـة الروابـط الأسريـة والاجتماعيـة، 

بمـا يضمـن اسـتمرار التقاليـد ونقلها مـن جيـلٍ إلى آخر».
ثانياً: دور القيم والعادات والتقاليد في التنشئة الاجتماعية

تعـرف التنشـئة الاجتماعيـة بأنهـا العمليـة التـي يتـم بهـا انتقـال الثقافـة من 
جيـل إلى جيــل والطريقـة التـي يتم بها تشـكيل الأفراد منذ طفولتهـم حتى يمكنهم 
المعيشـة في مجتمـع ذي ثقافـة معينـة، ويدخـل في ذلـك مـا يلقنـه الآباء والمدرسـة 

والمجتمـع للأفـراد مـن لغـة وديـن وتقاليد وقيـم ومعلومـات ومهارات1.
فعلـماء الاجتـماع يعرفـون التنشـئة الاجتماعيـة: بأنهـا عمليـة تعلـم ليكـون 
المـرء عضـواً في مجتمـع مـا، ويصبح مـن خلالهـا كائناً اجتماعيـاً وهي تجربـة دائمة، 
وتكتمـل مـن خـلال التفاعـل مـع الآخريـن والمشـاركة في روتـين الحيـاة الثقافيـة 
اليوميـة2. أمـا المعـارف الشـعبية فهي خـبرات متوارثة أثبتت دواهـا في تجارب الآباء 
والأجـداد، فتـم توظيفهـا بصورة عملية فأسـدت خدمـات جليلة إلى أفـراد المجتمع، 
وحـرص أبناؤهـم وأحفادهـم مـن بعدهـم، وتشـابكت كل هـذه الموضوعـات رغـم 
اختـلاف المسـميات وتداخلـت، لذلـك تعـارف علـماء الدراسـات الفولكلوريـة عـلى 

تناولهـا كمجـال واحـد ضمـن المجـالات المختلفـة للتراث الشـعبي3.

عبــد اللــه، كــمال، ربــوح، لطيفــة، علـــم الـــنفس الاجتماعـــي المـــدرسي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر،   1
ص252.  ،2009

ــان، 2009،  ــيروت، لبن ــة للأبحــاث، ط1، ب ــم الأساســية، الشــبكة العربي ــماع (المفاهي ــم الاجت ســكوت، جــون، عل  2
ص132.

حريز، سيد حامد، زايد والتراث، الأرشيف الوطني، ط2، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2024، ص 115.  3
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وإذا جئنـا إلى ابـن خلـدون وجدنـا مـا هـو قريـب مـن هـذا المفهـوم حـول 
التنشـئة الاجتماعية بحسـب البيئـة، فيقول: (وذلك أن الحضر لهـم آداب في المعاش 
والمسـكن والبنـاء وأمـور الديـن والدنيـا، وكذا سـائر أعمالهم وعاداتهـم ومعاملاتهم 
وجميـع تصرفاتهـم. فلهـم في ذلـك كلـه آداب يوقـف عنهـا في جميـع مـا يتناولونـه 
ويتلبسـون بـه مـن أخـذ وتـرك، حتـى كأنهـا حـدود لا تتعـدى، وهـي مـع ذلك من 

صنائـع يتلقاهـا الآخـر عـن الأول منهم)1. 

فاللغـة والعـادات والتقاليـد والأعـراف والقيم والأعـراف بأنواعها تعـد الثقافة 
التـي يكتسـبها الفـرد باعتبـاره عضـواً في المجتمـع، والتنشـئة الاجتماعيـة تعتـبر من 
أبـرز وأهـم وظائـف الأسرة حيـث تقـوم بإعـداد أفرادهـا ليكونـوا أعضـاء صالحـين 
ومتوافقـين وفاعلـين في المجتمـع، ولا يتـم ذلـك إلا بتعلـم أهـم وأبـرز معـالم ثقافـة 
المجتمـع الـذي يعيشـون فيه، فالتنشـئة السـليمة هي التي تـزرع في الناشـئة القيم 
الرفيعـة مثـل التضحيـة والإيثـار، والصـبر والاحتـمال، والصـدق، والأمانـة2. وحديث 
الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم يوضـح لنـا هـذه العمليـة، فيقـول عليـه الصـلاة 
سـانِه}،  انِه أو يُمجِّ دانِه أو يُنصرِّ والسـلام:  {كلُّ مولـودٍ يولَـدُ على الفطـرةِ فأبـواه يُهوِّ
فـالأسرة لهـا أبلـغ الأثـر في تحديـد مسـار الفرد، وبنـاء شـخصيته، ونقل قيـم وتراث 

إليه. المجتمـع 

ذات  تربويـة  كعمليـة  العمليـة،  لهـذه  الاجتماعيـة  الأدوار  تقسـيم  ففكـرة 
الـضروري  مـن  يصبـح  حيـث  بالمجتمـع،  وتنتهـي  الأسرة  داخـل  تبـدأ  اسـتمرارية 
تنشـئة الأطفـال على تقسـيم الأدوار الاجتماعية منـذ الصغر، حتى يسـتوعبوا قيمها 

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص 454.  1
ابــو الدهــب، عصــام إبراهيــم، الشراكــة بــين الأسرة والمدرســة، إصــدار برنامــج خليفــة لتمكــين الطــلاب- مبــادرة   2

أقــدر، ط1، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2006، ص88.
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وسـلوكياتها وآراءهـا، فـإذا كـبروا فإنهـا تكـون مسـتوعبة بداخلهـا، ومـا عليهـم إلا 
التفاعـل مـن خلالهـا مـع عالمهـم الخارجـي1.

المطلب الثاني: الأدوار الوظيفية للأسرة في تنشئة الأجيال

تعـدّ الأسرة البدويـة في مناطـق الخليـج العـربي، ولا سـيما في دولـة الإمـارات، 
النـواة الأساسـية التـي ينهـل منهـا الطفـل معارفـه وخبراتـه الأولى. وفي ظـلّ غيـاب 
والأقـارب  الوالـدان  اضطلـع  آنـذاك،  الباديـة  في  النظاميـة  التعليميـة  المؤسسـات 
والجـيران بـدور المعلـم والمـربي، ولذلـك نجد أمـام فكـرة تقسـيم الأدوار الاجتماعية 
لهـذه العمليـة، كعمليـة تربويـة ذات اسـتمرارية تبـدأ بالمجتمع وتنتهـي بالمجتمع، 
حيـث يصبـح مـن الـضروري تنشـئة الأطفـال عـلى تقسـيم الأدوار الاجتماعيـة منذ 
الصغر، حتى يسـتوعبوا قيمها وسـلوكيتها وآراءها، فإذا كبروا فإنها تكون مسـتوعبة 

بداخلهـم، ومـا عليهـم إلا التفاعـل مـن خلالهـا مـع عالمهـم الخارجي.

 تتكـون البيئـة التربويـة مـن خـلال التفاعـل اليومـي المبـاشر مـع المحيطـين 
بالطفـل، وعـلى هـذا الأسـاس، تـشرّب الأبنـاء المهـارات الحيويـة المرتبطـة بتربيـة 
الحيوانـات، ووعـي خصائـص البيئـة الصحراويـة القاسـية، واكتسـاب القـدرة عـلى 
التكيـف معهـا مـن خـلال ممارسـات حياتيـة تسـتلزم الصـبر والمواظبة. وقـد عزّزت 
هـذه العمليـة التعليميـة غـير الرسـمية أسـس الاعتـماد عـلى الـذات والمسـؤولية 
الجماعيـة، وينبـت لـدى الأجيـال المتعاقبـة قيـماً تراثيـة راسـخة مـا زالـت آثارهـا 

حـاضرة في الوجـدان الثقـافي لمجتمعـات الخليـج والإمـارات المعـاصرة.

1 غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص 164.
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ويشير ابن خلدون إلى جوهر هذه الرابطة الوجدانية بقوله:

(ومـا جعـل اللـه في قلـوب عبـاده مـن الشـفقة والنعـرة عـلى ذوي أرحامهـم 
وقربائهـم موجـودة في الطبائـع البشريـة، وبهـا يكـون التعاضـد والتنـاصر)1، فهـذا 
القـول يوضـح أهميـة العاطفـة بـين البـشر في حفظهـم والارتقـاء بهم، فهـي الحافز 

الـذي يدفـع الأبويـن إلى رعايـة أبنائهـما وتنشـئتهم تنشـئةً سـليمة. 

تذكر الشيخة صبحه تلك الأدوار فتقول:

: دور الأب أولاً

 إنَّ دور الأب في بنـاء الكيـان الأسري يعَـد مـن أهـم الركائـز التـي يسـتند إليها 
دة،  اسـتقرار العائلـة وتقدّمهـا. فعـلى عاتقـه تقـع مهـام جمـة ومسـؤوليات متعـدِّ
مـن تلبيـة الاحتياجـات الأساسـية كالمـأكل والكسـوة والمسـكن، إلى توفـير بيئة آمنة 
ومسـتقرةّ تضمـن تطـوّر الأبنـاء ونماءهـم. ويحـرص الأب، بوصفـه رب الأسرة، عـلى 
العنايـة بكافـة أفرادهـا، وتحمل الصعاب والمشـاق دون كلل أو ملـل؛ وذلك لضمان 

حيـاة كريمة تـأبى النقـص والعَوَز.
وفي سـبيل تحقيـق هـذه الغايـات السـامية، قـد يضطـر الأب في أحيـان كثـيرة 
إلى التنقّـل رفقـة أسرتـه بـين مواقـع مختلفـة؛ إذ تفرض عليـه ظروف الحياة وسـبل 
الكسـب والـرزق أن يتحمّـل تحـدّي الانتقـال مـن مـكان إلى آخـر، سـعياً وراء فرص 
أفضـل ومـوارد أكـثر اسـتدامة. وعـلى الرغـم مـن مشـقّة هـذه التنقلات، يـولي الأب 
اهتمامـاً بالغـاً بتنشـئة أبنائـه تنشـئة صالحـة، وبتعليمهـم منـذ نعومـة أظفارهـم 
القيـم الدينيـة والأخلاقيـة، وتعويدهم عـلى الالتزام بـأداء الصلاة وممارسـة التجارة 

خضــير، إدريــس، التفكــير المنطقــي الاجتماعــي الخلــدوني وأثــره في علــم الاجتــماع الحديــث، موفــم للنــشر، ط1،   1
الجزائــر، 2007، ص 59.
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بمختلـف صورهـا، إضافـة إلى تدريبهـم على رعاية الإبـل – في البيئـات الصحراوية – 
لتحقيـق اكتفـاء ذاتي وتعزيـز روح المسـؤولية لديهـم.

ومـن الجديـر بالذكـر؛ أنّ الأب يسـعى كذلك إلى ترسـيخ قيمة العمـل والإنتاج 
لـدى الأبنـاء، فيعوِّدهـم عـلى الاعتـماد عـلى النفـس وعـلى احـترام قيمـة الكسـب 
الحـلال، مـمّا يجعلهم يشـاركونه في تحمّل المسـؤوليات ويعاونونه على توفير مصادر 
الـرزق. وبهـذا النهـج، لا يقتـصر دور الأب عـلى سـدّ الحاجـات المادية فحسـب، بل 
يشـمل أيضًـا بنـاء جيل واعٍ ومؤهّل للنهـوض بمتطلبّات الحياة المتسـارعة والمتنوّعة.

ثانياً: دور الأم
تقول صبحه: « أذكر يوم كنا صغارًا مجبورين على أن نشتغل، ما حد يساعد 
في البيت، نروي من البير1، ونحطب من الفلا ومن بعد كل هذا ويخلص الشغل سرنا 
نلعب على الرمل على نور القمر، يهال2 نحب اللعب لكن الشغل أول  نخلصه تكون 
الوالدة عندها شغل ثاني أكبر من شغلنا الطبخ وحلب الأغنام وغسيل الوعيان3 من 
بعد العشاء وغيره من الاشغال. كانت تروي القربة الكبيرة نحنا ما نقدر نشيلها 
الله يرحمها والدتي تشلها على شأن يصبح في البيت ماء حق القهوة وحق الوضوء 
لصلاة الفجر. كانت تقول والدتي رحمة الله عليها اغتني يا فقير من الماء والحطب 
لأنها هي الوسيلة للبدو صحيح إذا ما عندهم حطب ما يقدر يأكل ولا يشرب حتى 

فنيال4 القهوة ما يقدر يسويه».

البير: البئر.  1
2  يهال: أطفال، جاءت الكلمة جاهل، فقلبت الجيم إلى ياء.

الوعاء: الصحن.  3
فنيال: فنجان القهوة العربية.  4
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تعَُــدّ الأم عــماداً أساســياً في بنــاء الأسرة وتســيير شــؤونها، إذ تنهض بمســؤولياتٍ 
ــة،  ــات البدوي ــا. وفي الســياق التاريخــي للبيئ ــا وأولادهــا وبيته ــة تجــاه زوجه جمّ
وعــلى الرغــم مــن غيــاب التعليــم النظامــي عمومًــا، امتلكــت المــرأة رصيــداً معرفياً 
ــاً اســتمدّته مــن الأمهــات والجــدّات، مــا خوّلهــا حســن إدارة شــؤون حياتهــا  غني

ورعايــة أسرتهــا بكفــاءة.

وقــد انصــبّ جهــد الأم في أداء مختلــف الأعــمال المنزليــة، مــن تنظيــف 
الأرضيــات – التــي كانــت تعَُــد آنــذاك مــن الرمــل المنخــول ليصبــح ناعــماً أشــبه 
بالبــودرة – إلى إعــداد الطعــام والقهــوة، فضــلاً عــن توفــير الحطــب والمــاء ورعايــة 
الــثروة الحيوانيــة المعروفــة باســم ”الحــلال“. وإلى جانــب ذلــك، أولــت الأم عنايــة 
خاصــة بالأشــغال اليدويــة، كالخياطــة والتفصيــل، لتغطيــة احتياجــات أسرتهــا مــن 

الملابــس والمســتلزمات الأساســية.

ولم يتوقــف عطــاء الأم عنــد هــذا الحــدّ، بــل امتــد ليشــمل دورهــا بوصفهــا 
ــتمرةّ،  ــة المس ــي والمعايش ــكاك اليوم ــلال الاحت ــن خ ــا. فم ــة الأولى لأبنائه المعلم
ــة؛  ــارات متنوع ــم مه ــا، وعلمته ــا إلى أبنائه ــا وجدته ــه مــن أمه ــا تعلمّت ــت م نقل
مثــل إشــعال النــار (شــبّ الضــو1) مــع مراعــاة عوامــل الســلامة لتفــادي الحــروق، 
ــة  ــت الأم حلق ــذا مثلّ ــل والخياطــة. وهك ــة كالتفصي ــة إلى الحــرف اليدوي بالإضاف
ــلاً  ــة، لتصنــع بذلــك جي ــر القيــم الأسري ــة في نقــل المعــارف وتجذي وصــلٍ جوهري
ــاة في البيئــة الصحراويــة  ــف مــع معطيــات الحي واثقــاً بنفســه، قــادراً عــلى التكيّ

ومــا بعدهــا.

ــبت  ــة ش ــو، وفي العربي ــب الض ــلان ش ــال: ف ــد، فيق ــتعل وأوق ــاء، واش ــى أض ــل بمعن ــذا الفع ــتعمل ه ــب: يس ش  1
النــار (أوقــدت)، وشــبت (توقــدت)، انظــر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين آخريــن، معجــم ألفــاظ لهجــة 

ــارات، 2008، ص249. ــين، الإم ــخ، ط1، الع ــتراث والتاري ــد لل ــز زاي ــا، مرك ــارات وتأصيله الإم
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كـما تضطلـع المـرأة في البادية بدور كبـير في البادية، فهي مستشـارة في القضايا 
المهمـة بالإضافـة إلى العنايـة بالأسرة مـن الطبخ والأعـمال المنزلية، وطحـن الحبوب 
لصنـع الخبـز، ورعـي الغنـم والماعـز، هـذا كـما يصفها الألمـاني جوهن جاكـوب «أن 

حياتهـا في غايـة الصعوبة»1.
وبالرغـم مـن هـذا الوصـف الـذي يعـبر عـن نسـق اجتماعـي مختلـف عـن 
ثقافـة أهـل الباديـة، فالشـيخة صبحـه لهـا رأي آخـر، فعلـوم الباديـة كـما تصفها لا 
تخفـى عليهـم، فتقـول: «حتـى أنـا كنـت أميـز أثـر غنمنـا مـن غنـم غيرنـا والأمـر 
عـادي بنسـبة لنـا مـش شيء صعـب».  فمهارتهـم تمتـد لتشـمل تمييـز آثـار إبلهـم 
عـن غيرهـا، حتـى إنّ بعضهـم يسـتطيع معرفـة أثـر أغنامه مـن أغنـام الآخرين. ولا 
يقتـصر الأمـر عنـد هـذا الحـدّ؛ إذ إنّ بعـض الخـبراء منهـم يفرقّـون بـين آثـار الذكر 
والأنثـى بحـسّ دقيـقٍ يثير الإعجاب، مـا يعكس فطنتهـم الفريدة وقدرتهـم الفائقة 

عـلى التحليـل والملاحظة.

 فأبنـاء المنطقـة يتوارثـون معرفـة شـاملة بطبيعـة الأرض، مـما يمكنهـم مـن 
التمييـز بـين الآثـار والأماكـن، ومعرفـة الاتجاهـات والنجـوم، وهـو مـا يظُهـر قدرة 

تنقـل عاليـة وفهـم دقيـق للبيئـة.

البيئـة  هـذه  أبنـاء  أنّ  الميدانيـة  والملاحظـات  المرويـات  خـلال  مـن  يظهـر 
الصحراويـة قـد اكتسـبوا عـلى مـرِّ الأجيال خـبرةً اسـتثنائيةً في التعـرفّ إلى تضاريس 
الأرض، بمـا في ذلـك كثبانهـا الرملية، وأوديتهـا، ومناطقها المرتفعـة، والمنخفضة. ففي 
تنقّلاتهـم الليليـة والنهاريـة، يحيطـون علـماً بـكل شـبر مـن أرضهـم دون أن يعانـوا 

مـن الضيـاع، سـواء أكانـوا صغـاراً أم كبـاراً.

ــو،  ــود كبيب ــة محم ــان، ترجم ــات وأغ ــد، حكاي ــادات، تقالي ــرة: ع ــط الجزي ــدو وس ــوب، ب ــن جاك ــس، جوه هي  1
ــدة، 2010، ص253. ــة المتح ــدن، المملك ــدودة، لن ــشر المح ــوراق للن ــي، دار ال ــلطان العتيب ــد س ــم محم ــق وتقدي تحقي
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إلى جانب ذلك، تعُرفَ لغتهم بالفصاحة والوضوح، كما يتمتعّون بمعرفةٍ دقيقةٍ 
بالاتجاهات والنجوم، ويمتلكون نظاماً محكماً لتحديد المواقيت والمسميات المحلية 
المرتبطة بها. تعكس هذه السمات المعرفية المتنوعة حصيلةً ثقافيةً متوارثة، تمكّنهم 
من التنقل والتواصل بثقةٍ عاليةٍ وقدرةٍ ملحوظةٍ على التأقلم في بيئتهم الصحراوية.

ثالثاً: دور الأجداد
تقـول صبحـه: « نتذكـر حكاياتهـم وجلسـاتهم الحلـوة مـن بعـد المغـرب، 
ويرتاحـون مـن عنـى شـغل النهـار، بـدت عندهـم السـوالف والقصـص الجميلـة 
نسـمعها منهـم ومازلنـا نحفظهـا حتـى وقتنـا هـذا جميلـه ومشـوقه، انـا سـويت 
قصصهـم كتـاب سـميته خراريـف1 مـن حبـي لهـم وسـوالفهم الحلـوة الممتعـة 
نلتـف حولهـم مـن حبنـا الخراريـف، لأنها فيهـا حكـم وكلام جميل، فيهـا بطولات 
وصـولات وجـولات تشـدك لهـا، والعـالم اللـه هـي صحيحـة ولا غـير صحيحـه في 
سـماعها متعـة وتسـلية في ذلـك الوقـت مـا عندنا شيء نسـهر عليه،  وأصـلاً ما شي 
سـهر ذاك الزمـان ولاحـد يعـرف كلمـة بسـهر الصغـير ولا الكبـير، ينامـون في وقت 
واحـد ويصحـون في وقـت واحد لأنهـم في الصباح الباكر تنتظرهم مهمات وأشـغال 

كثيرة»2.
يعَُـدّ الجـد والجـدة ركيزتـان أساسـيان في عمليـة تنشـئة الأبنـاء، إذ يسـهمان 
بشـكل فريـد في نقـل الـتراث والقيـم الثقافيـة والدينيـة عـبر الأجيـال. فـلا يقتـصر 

ــن، معجــم  ــين آخري ــد، وباحث ــاح أحم ــا خراريــف. انظــر: الحمــوز، عبدالفت ــال): وجمعه ــة للأطف ــة (حكاي خروف  1
ألفــاظ لهجــة الإمــارات وتأصيلهــا، مرجــع ســابق، ص145.

الخييلي، صبحه بنت محمد، خراريف، دار مداد للنشر والتوزيع، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2019.   2
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دورهـما عـلى تقديـم النصائـح والتوجيهـات الدينيـة فحسـب، بل يتعداهـا إلى سرد 
قصـص المـاضي الجميـل، والشـجاعة، والبطـولات التـي كان أهلنـا يخوضونها، سـواء 
كانـت معـارك حـرب أو إنجـازات فرديـة تعُتـبر بطـولاتً حقيقيـة في ذاك الزمـان 

لشحيح.  ا

ومـن خـلال حكاياتـه، يظُهـر الجـدّ كيـف أثبت أجدادنـا وجودهم بجـدارة في 
مياديـن التربيـة وتحمـل المكابـدة والمسـؤوليات التـي لا تنتهـي، مـمّا يعُلـّم الأبنـاء 
دروسـاً في الصمـود والعزيمة. ويحـرص الجدّ على تعليم الصغار قيـم التعاون والكرم 
والشـجاعة، وهـو بذلـك يعُـزز لديهم شـعوراً بالفخـر والانتماء لتراثهـم العريق. وفي 
كل مجلـس عائـلي، تتجـلى حكمـة الجـدّ عـبر روايـة قصـص البطـولات والإنجـازات 
التـي تـُبرز قـوة الإرادة والتحـدي في مواجهـة الظـروف الصعبة، مما يشُـكل نموذجاً 

يحُتـذى بـه في الحيـاة اليومية. 

إن هـذه الحكايـات لا تعُتـبر مجـرد سرد لتاريـخ قديم، بل هـي دروس حياتية 
ملهمـة تـزرع في نفـوس الأبنـاء روح التحـدي والعزيمـة، فتصبح تلك القصص نبراسًـا 

يـضيء دروبهـم، والله أعلـم بالحال.

وتحتـل الجـدة كذلـك مكانـةً محوريـةً داخـل العائلـة، إذ تفيـض بحـبٍّ كبـيرٍ 
تجـاه أحفادهـا، فتضطلـع بـدورٍ لا يقـلّ أهميّةً عن دور الأم، لا سـيّما في حال غيابها 
أو انشـغالها بأعـمال البيـت وإعـداد الطعـام وجلـب المـاء. وتـبرز أهميّـة الجدة في 
رعايـة الأبنـاء، لا سـيّما حديثـي الـولادة، إذ تمتلـك خـبرةً وافـرةً في جوانـب العنايـة 

والاهتـمام الأوليّ بالطفـل، فتقـدّم لـلأم العـون والمشـورة اللازمة.

ومـن جانـب آخـر، تـؤدّي الجـدة دوراً تربويـاً وإرشـادياً أساسـياً، بفضـل مـا 
تختزنـه مـن معرفـةٍ متوارثـةٍ ومهـاراتٍ متعـدّدة. وينعكـس ذلـك في قدرتهـا عـلى 
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تعليـم الأحفـاد وتنميـة قدراتهـم الذهنيـة والعمليـة، الأمـر الذي يجعلهـم يرغبون 
في ملازمتهـا والاسـتماع إلى أحاديثهـا.

ثمينـةً في أحضـان الجـدة،  وليـس مـن المسـتغرب أن يقـضي الأحفـاد أوقاتـاً 
مسـتمتعين بحكاياتهـا الشـيّقة (الخراريـف) التـي ترويهـا قبـل النـوم، والتـي تمـزج 
بـين التسـلية وتغذيـة خيـال الطفـل. وعندمـا يكـبر الأحفـاد، تواصـل الجـدة تأديـة 
دورهـا التربـوي من خـلال تعليمهم أصول الصـلاة والوضوء، والتعـرفّ على مواقيت 
الصـلاة وعـدد ركعـات الفرائـض وغيرهـا مـن الأمـور الدينيـة، مـمّا يـثري نشـأتهم 

بالتوجيـه الدينـي والأخلاقـي الـضروري.

فهـذه القصـص تقـوم بدمـج الطفـل في الإطـار الثقافي العـام، عـن طريق دمج 
الـتراث الثقـافي في تكوينـه، وتوريثه إياه بطريقة القصص الشـعبي والـتراثي والديني، 
فتنقـل تلـك القصـص الـتراث العـربي بمـا يتضمـن مـن قيـم الشـجاعة والفروسـية 
والمـروءة، إلى القصـص الاجتماعيـة التـي يفيـض بهـا عقـل الإنسـان المرتبـط بالبيئة 
إلى قصـص شـعبية تطلـق عليهـا خروفـة، وهـذا يعـد واحدا مـن طـرق التعليم عن 

طريـق القصـص والحـوار الـذي يصاحبه.

فهـذه البيئـة تقـدم للطفولـة نسـيجاً مـن الأناشـيد والقصـص، فيجـد الطفـل 
نفسـه متسـقاً مـع بيئـة طبيعيـة يراهـا جـزءاً من الواقـع، يقـول آرنولد جـزل: (فإن 
ذلـك لابـد أن يحدث بينـما الطفل ينمو، حيث ينبغي أن يطبـع بالطابع الاجتماعي، 
إذ بطريقـة مـا ينبغـي للفـرد إلا يحافـظ على وجوده الحيوي فحسـب، بـل لابد من 

أن يعتـبر شـخصاً بـين غيره من الأشـخاص)1.

ديــاب، فوزيــة، نمــو الطفــل وتنشــئته بــين الأسرة ودور الحضانــة، مكتبــة النهضــة المصريــة، ط3، القاهــرة، مــصر،   1
ص114.  ،1979
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رابعاً: دور الأبناء
تقـول صبحـه: «الـلي مضيـع حلالـه ينـشر1 مـن الصبح يـدور للحـلال قبل ما 
تحـتر الشـمس، والـلي وراه رعـي الإبـل، والـلي وراه جمـع الحطب للمكـده، واللي 

بيـورد المـاء يـروي للبيـت والنـاس، وكلاً منهـم عـارف مهمتـه الصباحية».  
يلاُحَـظ في الباديـة أنّ الابـن الذكـر، مـا بين سـنّ العـاشرة والثانية عـشرة، غالباً 
مـا يظهـر قـدراً لافتاً من النضج والقوّة، بحيث يسـتطيع أن يحلّ محـلّ الأب في أداء 
مختلـف المسـؤوليات المنزليـة، ورعـي الماشـية في البريـّة، وحلبهـا. فنجـده مُسـتعدّاً 
منـذ شروق الشـمس وحتـى المغيـب، حاملاً عصاه وقربتـه لجلب المـاء، يعقد حزام 

ناقتـه عـلى وسـطه متأهّباً لمواجهـة أعباء العمل الشـاق.

فالأبـن حـين يبلـغ مـا بـين الخامسـة عـشرة والسادسـة عـشرة مـن العمـر، 
تبـدأ المشـاركة في «طنـف2 البـوش» أي إعـادة الجـمال إلى مرابطهـا، والاعتنـاء بهـا 
وتسريحهـا صباحـاً حتـى وقـت الظهـيرة. بالإضافـة إلى أنـه قـد يقـضي بعـض الليالي 
والأيـام خـارج البيـت في رعـي الماشـية، فيبيت في البرّ لمـدّة يومين وليلـة، ويعمد إلى 
توفـير المـاء للحلال وسـقيها. في هـذه المرحلة، يتصرفّ الابن بما يشـبه سـلوك الرجل 
الناضج، فيخرج للصيد بصحبة الصقر(طيره) وسـلاحه، أو يسـير سـيراً على قدميه أو 
عـلى مطيّتـه3، حيـث يصطـاد ما يشـاء الله لـه من طرائد مثـل الحبـاري أو الأرانب، 

نشر الصبح: خرج باكراً قبل طلوع الشمس.  1
طنــف: يســتعمل هــذا الفعــل بمعنــى أحــضر، يحــضر، كــما في قــول الأب لابنــه: سر اطنــف أخــوك الصغــير مــن   2
ــن، معجــم ألفــاظ لهجــة الإمــارات  ــادي، بمعنــى أحــضره. انظــر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين آخري الن

ــابق، ص299. ــع س ــا، مرج وتأصيله
مطيــة: تطلــق هــذه اللفظــة كــما في العربيــة عــلى الناقــة التــي تســتعمل للركــوب، وجمعهــا: مطايــا، عــلى أنــه   3
جمــع مــن بــاب مــا يحفــظ في هــذا البنــاء، لمصــدر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين آخريــن، معجــم ألفــاظ 

ــا، مرجــع ســابق، ص454-453. لهجــة الإمــارات وتأصيله
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ثـم يحملهـا إلى أهلـه عند المسـاء. وفي ذلك مناسـبة عائليـة بهيجة يسـتقبلونه فيها 
بالدعـاء؛ إذ يـرددون عبـارة: (اللـه يصيـدك الصيـد ويقيـده لـك بالقيـد) تعبـيراً عن 

فرحتهـم وابتهاجهـم بمـا يحمله مـن رزق.

إنّ هـذه التجـارب العمليـة التـي يخوضهـا الابن منـذ نعومة أظفاره تسـهم في 
صقـل شـخصيّته وإعـداده لمواجهـة المسـؤوليات الكبرى. فالذكـور عادةً هـم الذين 
ينهضـون بالأعـمال المرهقـة في حـال غيـاب الأب، كقيـادة الإبـل في الـبراري وحلبهـا 
ونقلهـا إلى مـورد المـاء لسـقيها، رغـم أنّ أعمارهـم قـد لا تتجـاوز الثانيـة عـشرة أو 
مـا يعاملـون أبناءهـم كـما  الثالثـة عـشرة. ولا يفوتنـا الإشـارة إلى أنّ الآبـاء غالبـاً 
لـو كانـوا كبـاراً، بهـدف تعزيـز روح الاعتـماد عـلى النفـس وتحميلهـم جـزءاً مـن 
المسـؤوليات. وفي هـذا السـياق، قـد يسُـتخدَم الـضرب بالعقـال كنوعٍ مـن التأديب 
الشـديد إن رفـض الابـن أداء واجباتـه، كالإحجـام عن جلـب الماء للإبل وسـقيها، بما 
يعكـس حـرص الأسرة عـلى ترسـيخ قيمة العمـل الجـاد والانضباط في نفـوس الأبناء.

والدتهـا  معاونـة  في  الأهميّـة  بالـغ  دوراً  تـؤدي  فهـي  للابنـة  كذلـك  وهـو 
والاضطـلاع بشـؤون البيـت، إذ تكُتسَـب لديهـا منذ الصغـر مهارات متعدّدة تسـهم 
في اسـتمراريةّ الحيـاة اليوميّـة، ومـن أبـرز هذه المهـام تقول صبحـه: « حلب الغنم 
ـقا (الجِربـة)2 لإعـداد مشـتقات الحليـب، إضافةً إلى ربط صغـار الغنم  وخـض1ّ السِّ

وتوريدهـا وتسريحهـا مـن المرعـى وإليـه».
ولا تنحـصر مسـاهمة الابنـة في الأعـمال المتعلقّـة بتربية الماشـية وحسـب، بل 
تمتـدّ إلى مختلـف جوانـب الحيـاة الأسريـّة. فمـن جهـة، تسـاعد في تنظيـف البيـت 

خض: أي تحضير الألبان.   1
الجربة: هي القربة، قلبت القاف جيماً في هذه اللهجة، والمقصود به وعاء للحفظ.  2
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وتجهيـزه، وتشـارك في إعـداد الطعـام، وجمـع الحطـب والمـاء عنـد الحاجـة. ومـن 
جهـة أخـرى، تتعلمّ منها أسـاليب تنظيـم الموارد المحـدودة في الباديـة وكيفيّة إدارة 

شـؤون الأسرة بحكمـة وفعاليّـة.
ويعَُـدّ هـذا الانخـراط المبكّـر في المسـؤوليات الأسريـّة تدريباً عمليـاً للابنة على 
إدارة حياتهـا المسـتقبليّة، سـواء في بيـت والديها أو عند تكوين أسرتهـا الخاصّة فيما 
بعـد. كـما أنّ مرافقتهـا الدائمة لوالدتها في شـتى الأعمال اليوميّة يكُسـبها خبرةً ثمينةً 
في مجـالات عديـدة، مثـل الحِـرفَ اليدويةّ؛ كالتطريـز والخياطة وتصنيـع احتياجات 
الأسرة الأساسـية، فضـلاً عـن اكتسـابها القيـم الاجتماعيّـة والمهـارات الحياتيّـة التـي 

تؤهّلهـا لتكـون ركناً أساسـياً في بنـاء أسرة ناجحة في المسـتقبل1.
تقـول صبحـه: « كنـا في السـابق يعنـي في وقتنـا ونحنا صغار نلعـب كثير على 
الرمـل طبعـاً مـا فيـه حدائـق ولا ملاهـي عـلى العراقيب2 نلعـب رغم الشـغل اللي 

نشـتغله طول النهار».
ولا يفوتنـا هنـا أن نذكـر بأهميـة الألعـاب الشـعبية في حياة الطفل وتنشـئته، 
فهـي أحـد الأدوات الرئيسـية لنمـو قدراتـه. ورغـم ضحالة مـا قدمته البيئـة في تلك 
الفـترة مـن أدوات لصنـع الألعـاب الشـعبية التـي سـاهمت بشـكل مـا في إيجـاد 
التسـلية والترفيـه لأطفـال الباديـة. خاصـة وأنهـا كانت تحتـاج إلى الحركة والنشـاط 
مـما يسـاعدهم عـلى التخلص مـن الطاقـة الزائدة عـن حاجتهم. بالإضافـة إلى ذلك 
نجـد ان الألعـاب الخاصـة بالبنـات تحتـاج إلى نفـس الطاقـة التـي يبذلهـا الأولاد، 

وتعكـس بعـض الألعـاب القيـم الخاصـة بالمجتمـع البدوي3.

غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص177.  1
عراقيب: مفردها عرقوب، وهو التل من التراب في الصحراء.  2

غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص 182.  3
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عليهـا  يدرفـون  للبنـات  مرجوحـة  يحطـون  العيـد  يـوم  صبحـه: «في  تقـول 
ويغنـون أغـاني العيـد حـق الدرفانة( ميرحانـة )1 ينصبون أربع حطبـات قويه اثنين 
في زاويـة واثنـين في الزاويـة المقابلـة ويعلقـون في كل ثنـين حبـل قـوي وكل بنـت 
تركـب عـلى حبـل يكونـون البنـات متقابلات ويشـبكن رجلهـم مع بعـض ويغنون 

عـلى الدرفانـة، وواحـد وراهـن يدفهـا عشـان تتحـرك سريع».
مـن هـذه الألعـاب الشـعبية، لعبـة الخيـل وهـي أخـذ سـعف النخيـل وإزالة 
أوراقهـا ويضـع الأطفـال في طرفهـا حبل لجرها والتسـابق بهـا وكأنها خيـل حقيقية، 

حتـى أنهم يقلـدون صهيـل الخيل2.

المطلب الثالث: الأدوار الوظيفية لمجتمع البادية في تنشئة الأجيال
يشُـكِّل مجتمـع الباديـة نموذجـاً فريداً يضُفي عـلى عملية التنشـئة الاجتماعية 
بعـداً جماعيـاً يتجـاوز حـدود الأسرة الممتـدة؛ إذ يعمـل كنسـيج متكامـل يربط بين 
أفـراد المجتمـع ويعُـزز مـن انتقـال الخـبرات والقيـم عـبر الأجيـال. في بيئـة تتسـم 
الوجدانيـة  العلاقـات  شـبكة  تلعـب  المتبـادل،  والاعتـماد  الاجتماعـي  بالتماسـك 
والقبليـة دوراً حاسـماً في صقـل شـخصية الفـرد وتوجيـه سـلوكه، حيث يسـتمد كل 
جيـل جـزءاً مـن هويتـه وثقافتـه مـن التفاعل المسـتمر مع أفـراد المجتمع الأوسـع.

في هذا المبحث، سنستعرض الأدوار الوظيفية لمجتمع البادية في تنشئة الأجيال، 
متناولـين كيف تسُـهم العلاقـات الاجتماعية القائمـة على التضامـن والتعاون في نقل 

درفانــة وميرحانــة: يطلــق هــذان اللفظــان عــلى الأرجوحــة، عــلى أن الدرفانــة يتبــين معناهــا مــن الدرفــة، وهــي   1
ــا،  ــدور في فلكه ــا ي ــين معناهــا مــن الراحــة، وم ــة يتب ــف، والظــل. والمريحان ــدرف وهــو الكن ــاب، وال مــصرع الب
والاســترواح، وهــو الاهتــزاز بالريــح، وســمي الســيف بالأريحــي، لاهتــزازه، عــلى أن 1 أن تكــون مــن الراحــة، لأنهــا 
ــن، معجــم ألفــاظ لهجــة  ــاح أحمــد، وباحثــين آخري ــا. انظــر: الحمــوز، عبدالفت ــتروح به ــة التــي ي كالمرحــة، الآل

ــا، مرجــع ســابق، ص166. ــارات وتأصيله الإم
غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص 195.  2
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القيـم الأخلاقيـة والثقافيـة، وكيـف يشُـكل الـتراث الشـفهي والطقـوس الاجتماعيـة 
ركيـزة أساسـية في بنـاء هويـة الفـرد. كـما سنسـلط الضوء عـلى الآليـات المجتمعية 
التـي تضمـن اسـتمرارية هـذه العمليـة التنشـئة، مـن خـلال دعـم الأسرة وتكاملها 

مـع المحيـط الاجتماعي الأوسـع الـذي يتمثلّ في الأنسـاب والعشـائر والجيران.

: الأقارب أولاً

تعتـبر القرابـة وسـيلة لتوسـيع المـدارك الاجتماعيـة لـدى الأبنـاء؛ فهـم منـذ 
صغرهـم يتعلمـون أن الفـرد جـزء مـن كيـان أكـبر، وأن نجاحـه مرتبـط بمـدى قـوة 
الروابـط العائليـة، وهـذا الإحسـاس بالانتـماء يعـزز لديهـم حـس المسـؤولية تجـاه 

المجتمـع، ويعدهـم للمشـاركة الفعالـة في الحفـاظ عـلى تماسـكه واسـتقراره.

تحتـل القرابـة ومـا يرتبـط بها مـن موضوعـات تتعلق بالـزواج والعائلـة مركزاً 
في دراسـة المجتمعـات البدويـة1. فالمجتمـع البـدوي يقـوم عـلى الرابطـة  رئيسـياً 
الدمويـة مـما يترتـب عـلى ذلـك التزامـات وأدوار ووظائـف اجتماعيـة يقـوم بهـا 
الأفـراد لتدعيـم هـذا البنـاء. فـالأولاد في الأسرة الواحـدة يحترمـون والديهـم وكل 
مـن يقربهـم أي درجـة قرابيـه بحكم الصـلات والروابـط الدموية، ويقومـون بأدوار 
ووظائـف أخـرى يحددهـا نسـق القرابـة مـن ناحية الحفـاظ على السـمعة وحماية 
الأسرة وتقديـم الدعـم الاقتصادي والاجتماعي والديني لهـا2،  فأفراد الأسرة مرتبطين 
بـالأب مـا دام عـلى قيـد الحيـاة وقـد تمتـد هـذه المسـؤولية في الغالـب إلى الأقارب. 
ومـن هـذه الأدوار المسـاعدة في التنشـئة الاجتماعيـة، فالأعـمام والأخوال يشـاركون 

ــرة،  ــة، القاه ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم ــصر، المرك ــة في م ــات الصحراوي ــد، المجتمع ــد، أحم أبوزي  1
ص45.  ،1990 مــصر، 

عــزام، إدريــس، وآخــرون، المجتمــع الريفــي والحــضري والبــدوي، الشركــة العربيــة المتحــدة، القاهــرة، مــصر، 2010،   2
ص18.
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الأب والأم في تربيـة الأبنـاء، ويشـاركون الأب في تقويمهـم واختيـار أزواجهـم1.

ثانياً: الجيران
تقـول صبحـه: «المنيحـة2 يحلبهـا البدوي حـق عيال الجـيران، والحلبـة الثانية 
إذا درت الناقـه، حلبهـا لعيالـه، يبـدي عيـال الجـار عـلى عيالـه، يقولـون الشـيمة 

بدوية».
 في باديـة أبوظبـي تعُتبر علاقات الجوار امتـدادًا للعلاقات الأسرية، إذ يعُبرَّ عن 
ذلـك بالمثـل الشـعبي: «لين سـابع جـار»، الذي يجسـد مـدى التقـارب والتكافل بين 
أفـراد المجتمـع البـدوي. فالجـيران، كـما لو كانـوا جزءاً مـن نفس البيت، يتشـاركون 
صحـن التمـر وطاسـة الحليـب وغيرهـا مـن المأكـولات دون تمييـز، مُظهريـن بذلـك 
روح الكـرم والمـودة التـي تسـود بينهـم، رغـم صعوبـة الظـروف والمعانـاة التـي قد 

تفرضهـا الحياة.

إنـه ليـس مـن الغريـب عـلى البـدو أن يعُامـل الجار كأحـد أفـراد الأسرة؛ إذ لا 
يجـوز للجـار أن يأخـذ حتـى فردة تمر من جاره دون مشـاركته، وهـو تقليد متوارث 
نابـع مـن قيـم التعـاون والتعاضـد التـي شـهدناها بعيننـا. الرجـل البـدوي، الـذي 
يعُـرف بحرصـه عـلى أسرتـه وأولاده، يـولي اهتمامـاً بالغًـا بجيرانـه، حيـث يُمثل هذا 

التعـاون قيمـة أساسـية في منظومـة العلاقـات الاجتماعيـة بالبادية.

ومــن الأمثلــة العمليــة عــلى هــذا التكافــل، نلاحــظ أنــه حــين يذهــب الرجــال 
في رحلــة تجاريــة إلى المدينــة لبيــع تجارتهم وشراء مســتلزمات المعيشــة، يقــوم غالباً 

ــصر،  ــرة، م ــة القاه ــوث العربي ــات والبح ــد الدراس ــراق، معه ــتقرار في الع ــداوة والاس ــل، الب ــوري خلي ــبرازي، ن ال  1
ص92.  ،1969

المنيحــة: الناقــة ذات الحليــب يتــم حلبهــا لأبنــاء الجــيران أولاً ثــم لأبنائــه، ولا يــرضى البــدوي إلا أن تكــون أخلاقــه   2
كذلــك.
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رجــل واحــد بتــولي مهــام تنظيــم الفريــج؛ فهــو يضمــن تلبيــة احتياجــات الجــيران، 
مثــل ســقاية الإبــل وحلبهــا لتوفــير الحليــب للأطفــال قبــل نومهــم، وكأنهــم أفــراد 
ــي  ــرأة الت ــوم جــارات الم ــه، تتكاتــف النســاء؛ إذ تق ــه. وفي الوقــت ذات مــن عائلت
ولــدت حديثــاً بتقديــم المســاعدة في الأمــور اليوميــة، مثــل جلــب المــاء مــن البــير 
ــدم  ــل، وتق ــة الطف ــى تســاهم في رعاي ــار، حت ــز الن ــلاء، وتجهي والحطــب مــن الف
هــذه المســاعدات دون انتظــار مقابــل، مــما يعكــس صــدق النيــة وحُســن التعــاون 

الــذي يجمــع أهــل الباديــة.

تقـول صبحـه: «نعـرف رجـال يـوم يكون وقـت الصفـري1 وهذا الوقـت يداد 
النخيـل يشـتري جونتين(يونيـة)2 تمـر ويـوم يلفـي عـلى أهلـه والفريـج كلهـم مـا 
عندهـم إلا قليـل مـن التمـر يشـق الخيشـة أم التمـر بالخنجـر على طولهـا والكل 

يأخـذ مـن الخيشـة لـين تخلص».

دور الرجـال يتجـاوز ذلك، حيث يظُهرون اسـتعدادهم التام لتقديم المسـاعدة 
في أصعـب الظـروف؛ فالرجـل البدوي لا يـتردد في التدخل لإنقاذ جاره أو مسـاعدته 
في مهمات شـاقة، سـواء كان ذلك في إنزال الإبل من البير أو في أداء أي عمل ضروري 
لضـمان سـبل عيشـهم. إن هـذه الشـهامة والنخوة تعُدُّ سـمةً مميـزة في نفوس أهل 
الصحـراء، حيـث يعُـبر كل فـرد عـن روح التضامـن والتكافـل التـي تربطهـم كأسرة 

واحـدة تمتد إلى أفـق الجوار.

الصفري: وقت انتهاء الصيف وقبل دخول الشتاء، يوافق شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر.  1
ــع  ــون م ــتديرة، تك ــليلة مس ــة س ــي في العربي ــح، أو الأرز، وه ــس القم ــة أو كي ــي الخيش ــة: ه ــه أو يوني جوني  2
العطاريــن، والخابيــة، وقــد أكســبها الاســتعمال اللغــوي هــذا المعنــى. انظــر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين 

ــابق، ص541. ــع س ــا، مرج ــارات وتأصيله ــة الإم ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج آخري
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ثالثاً: المسجد
 يعُـدَُ المسـجد قيمـة اجتماعيـة مهمـة في المجتمـع، فينظـر إليه عـلى أنه منبع 
للمبـادئ الدينيـة، ومركـز تعليمـي مهـم، يؤدى هـذه المهام إمام المسـجد ويسـمى 
المطـوع يقـوم بمهمـة أخـرى بخـلاف إمامـة المصلـين في الصلـوات والتوجيـه وإبداء 
المشـورة والفتـوى لمـن يرغـب في السـؤال عن بعـض الالتزامات والحقـوق التي تهم 
الأفـراد في حياتهـم وتعاملاتهـم اليوميـة. فالتعليـم الدينـي والـذي يتمثـل في القدرة 

عـلى قـراءة القـرآن وحفظـه، وتعليـم الكتابـة من خـلال دروس القـرآن الكريم.

يؤكـد ابـن خلـدون عـلى أن البدايـة بتعلـم القرآن لأنـه أصل التعليـم في قوله: 
« اعلـم أن تعليـم الولـدان للقـرآن شـعار مـن شـعائر الديـن، أخـذ بـه أهـل الملـة، 
ودرجـوا عليهـم في جميـع أمصارهـم، كما يسـبق فيـه إلى القلوب من رسـوخ الإيمان 
وعقائـده مـن آيـات القـرآن وبعـض متـون الأحاديـث، وصـار القـرآن أصـل التعليم 
الـذي ينبنـي عليـه مـا يحصل بعد مـن الملكات، وسـبب ذلك أن تعليم الصغر أشـد 
رسـوخاً وهـو أصـل لما بعـده، لأن السـابق الأول للقلوب كالأسـاس للملـكات، وعلى 

حسـب الأسـاس وأسـاليبه يكـون حال مـا ينبنـي عليه»1.

ــار  ــوريٍّ في مس ــدورٍ مح ــاجد ب ــت المس ــة، اضطلع ــات التقليدي وفي المجتمع
العمليــة التعليميــة؛ إذ لم تكــن مراكــزاً للعبــادة فحســب، بــل شــكّلت أيضــاً 
فضــاءاتٍ للتعلـّـم ونقــل المعــارف ولــذا، مثلّــت المســاجد لــدى أبنــاء تلــك 
المجتمعــات معاهــد تعليــمٍ مبكّــرة، ســاهمت في حفــظ المــوروث الثقــافي والدينــي 
وانتقالــه عــبر الأجيــال، وعــادة مــا يقــوم بهــذه المهمــة المطــوع، وفي بعــض الأحيــان 
تقــوم بعــض النســاء بــدور المطوعــة وتتــولى تعليــم الفتيــات. ولا تتطلــب العمليــة 

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص 1239.  1
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التعليميــة أكــثر مــن مصحــف وبعــض الألــواح الخشــبية، أمــا أجــرة المطــوع فقــد 
ــة1. ــة أو عيني تكــون نقدي

رابعاً: القبيلة
تعـرف القبيلـة بأنهـا وحـدة اجتماعيـة متماسـكة تتكـون من مجموعـة أفراد، 
لهـم عاداتهـم وتقاليدهـم ونظامهـم الاجتماعـي، والنظـام القبـلي هو محور أسـاس 
الحيـاة الاجتماعيـة البدويـة، وهـي تمثـل محـور النشـاط السـياسي، ويـؤدي شـيخ 
القبيلـة دوراً مهـماً في ذلـك النشـاط2. فشـيخ القبيلـة ومـن معـه مـن مستشـارين 
مسـؤولون عـن وضـع النظـم الأساسـية للقبيلـة، ومسـؤولون عـن تمثيـل الأفـراد 
والجماعـات لمجمـل الأعـراف والقيـم والمعتقـدات والتقاليـد التـي اتفـق أن تقـوم 

القبيلة3. عليهـا 

فالقبيلـة كـرأس للتنظيـم الاجتماعـي البـدوي تعتـبر ظاهـرة عالميـة موجـودة 
في معظـم المجتمعـات البدويـة، والقبيلـة كتنظيـم هـي أصـلاً مجتمـع اقتصـادي 
وسـياسي وإداري وقضـائي، يرأسـها شـيخ القبيلة ويعد الرئيس الأعـلى لجميع الفروع 
الأساسـية والثانويـة للقبيلـة. يتولى عدة مسـؤوليات تجـاه مجتمع القبيلـة ويعاونه 
مجلـس في ذلـك، وتعتـبر القبيلـة مجتمعاً متماسـكاً يتصـف بالتضامن وسـيادة روح 
الجماعـة ولـكل فـرد فيهـا دور معـين يقـوم بـه، وقـد تتضافـر مجموعة مـن الأفراد 
للقيـام بـدور مـا، فالبدوي يـؤدي دوره بالتكامل مـع أدوار الآخريـن، وعلى الجميع 
أن يحافـظ عـلى مصـادر الـرزق باعتبار أنها ملـك للقبيلة ككل، بـل عليهم أن يراعوا 

ــارات  ــي، الإم ــي، ط4، أبوظب ــالي والبحــث العلم ــم الع ــة، وزارة التعلي ــين، دراســات إماراتي ــة مــن الباحث مجموع  1
ص 152. المتحــدة، 2016،  العربيــة 

ا الراوي، صلاح، الشعر البدوي في مصر، مكتبة الأسرة، ط1، القاهرة، مصر، 2008، ص 115.  2
عزام، إدريس، وآخرون، المجتمع الريفي والحضري والبدوي، مرجع سابق، ص 19.  3
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كل مـا ورثـوه مـن عـادات وتقاليـد وقيـم ويعلمـوه لصغارهـم سـواء بالتلقـين أو 
الممارسة1.

المبحث الثاني: دور الأسرة في التعليم الأساسي
تقـول صبحـه: «يبـدأ برنامـج حيـاة البـدو اليومـي مـن نشـت2 الفجـر ولـذا 
كانـوا ينامـون مبكـراً مـع أول الليـل ويسـتيقظون مـع طلـوع النجمـة، ثـم يتوجه 
الجميـع الصغـير والكبـير لصلاة الفجـر فلا يتأخر عليهـا أحد مهما كانـت الظروف، 

ثـم يتناولـون الريـوق3 حليـب البوش4». 
أدت الأسرة في الباديـة دوراً أساسـياً في تعليـم الأطفـال قبـل ظهور المؤسسـات 
التعليميـة الحديثـة، حيـث كانـت المصـدر الأول لنقـل المعرفـة والقيـم مـن جيـل 
إلى آخـر. اعتمـد التعليـم عـلى النقـل الشـفوي، حيث علمّ الآبـاء والأجـداد الأطفال 
اللغـة العربيـة، الشـعر، الأمثـال الشـعبية، والمبـادئ الدينيـة مـن خـلال تحفيـظ 
القـرآن الكريـم والأحاديـث النبويـة. كـما قامـت الأسرة بـزرع القيـم الأخلاقية مثل 
الكـرم، الشـجاعة، والوفـاء، بالإضافـة إلى تعليم مهـارات البقاء في الصحـراء، كمعرفة 
الاتجاهـات، البحـث عـن المـاء، والتعامـل مـع الحيوانـات. وكانـت النسـاء، خاصـة 
الأمهـات والجـدات، يسـاهمن في تعليـم الفتيـات الحِـرف اليدويـة وإدارة شـؤون 

ــع، القاهــرة،  ــة والنــشر والتوزي ــل النظــري، دار غريــب للطباع ــدوي: التأصي ــماع الب ــم الاجت ــوال، صــلاح، عل الف  1
ص 212. مــصر، 2002، 

نــش: يســتعمل هــذا الفعــل بمعنــى نهــض وصحــا مــن نومــه، ووقــف، وقــام، وفــز. انظــر: الحمــوز، عبدالفتــاح   2
ــابق، ص 484. ــع س ــا، مرج ــارات وتأصيله ــة الإم ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج ــين آخري ــد، وباحث أحم

ريــوق: يســمى طعــام الإفطــار في هــذه اللهجــة، ريــوق، كــما في قولهــم: شــو تريقــت اليــوم. والريــق في العربيــة:   3
ــق. انظــر: المرجــع الســابق نفســه، ص203. ــا أكل، أو شرب عــلى الري ــق م ــدوة الأكل. والرائ ــه غ ــم، أو لعاب ــاء الف م
بــوش: يطلــق عــلى قطيــع الإبــل في هــذه اللهجــة بـُـوش، كــما في قولهــم: هــذا بـُـوش فــلان. انظــر: المرجــع الســابق   4

ــه، ص73. نفس
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المنـزل، بينـما يتعلـم الصبيـان مـن آبائهـم مهـارات الصيـد والتجـارة. وكان بعـض 
ع.  الأطفـال يرتـادون «الكُتاّب» لتعلـم القراءة والكتابة وأحكام الديـن على يد المطوِّ
ومـع تطـور أنظمـة التعليم، دخلت المـدارس إلى المجتمعات البدويـة، لكن الأسرة لا 
تـزال تحتفـظ بدورهـا المحـوري في تعزيز القيـم والتقاليد الأصيلة للأجيـال القادمة.

المطلب الأول: طرق التربية والتعليم
وا تعليماً دينياً في المدارس الرسـمية،  تقـول صبحـه: «ربونـا على يد مـن لم يتلقَّ
البـدو  إن  الشـعبي.  وتراثهـم  خبراتهـم  خـلال  مـن  والإيمـان  الديـن  علمونـا  بـل 
معروفـون بتمسّـكهم بالديـن وحبهـم للعبـادة؛ فهـم يحافظـون على الصـلاة مهما 
كانـت الظـروف، ويحرصون عـلى أداء صلاة الليل التي يسـمونها (هـدوات الليل1) 
وصـلاة الضحـى. وقـد ورثنـا منهـم ما وصلهـم مـن آبائهـم وأجدادهم، فنُقِـلَ هذا 

العلـم إلى أبنائنـا، مشـكّلين بذلـك أساسـاً قويـاً للعبادات وآداب الإسـلام».
التعليم الديني:  •

في المجتمـع التقليـدي لأهـل البادية كان التعليم الرسـمي يتركـز على الجوانب 
الدينيـة، إذ كانـت المقـررات الدينيـة تشـكّل الأسـاس في توجيـه الأطفال نحـو القيم 
والمبـادئ. ومـع ذلـك، كانـت العملية التربويـة الفعلية تتم غالباً ضمـن إطار الأسرة، 
حيـث يكُتسـب الأطفال معارفهم وسـلوكياتهم مـن خلال التجربة اليوميـة والتقليد 

ــا واوا  ــه قلبــت ألفه ــا): هــا للتنبي ــا فيه ــق، وأهله ــا مغل ــدار التــي بابه ــادي أهــل ال ــدار (قــول المن هــود يهــل ال  1
ــدار بعيــد ســماع هــذا الطــارق أو المنــادي. ولذلــك يقولــون لــه  لتحقيــق المــد القــوي بالصــوت. وقــول أهــل ال
ــة  ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج ــين آخري ــد، وباحث ــاح أحم ــوز، عبدالفت ــر: الحم ــة. انظ ــذ الرخص ــود أي خ ــاً: ه أحيان
ــزوار، وطــارق  ــا، مرجــع ســابق، ص502. والملاحــظ في هــذا التشــبيه بــين طــارق النهــار أي ال الإمــارات وتأصيله

ــل. ــة اللي ــاء في ظلم ــة والدع ــتقبال القبل ــاس لاس ــظ الن ــه يوق ــل، فكأن ــل وهــي صــلاة اللي اللي
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العمـلي لنـماذج الكبـار. ففـي السـنوات الأولى مـن حياتهـم، تتحمـل الأم بالتعـاون 
مسـؤولية متابعـة سـلوك الأطفـال الصغـار  مـع نسـاء الأسرة والأبنـاء الأكـبر سـناً 
وتوجيههـم حتـى بلوغهم سـن الخامسـة وبعد ذلـك، ينتقل الـدور التربوي إلى الأب 
والأقـارب مـن الرجـال، الذيـن يقدمـون الإشراف والمثـال الرجـولي في مراحـل لاحقة 

مـن التنشـئة، مـما يضمن اسـتمرارية نقـل الخـبرات والقيم عـبر الأجيال1. 

يعـد تعليـم الأبنـاء الصـلاة منـذ نعومـة أظفارهـم جـزءاً أساسـياً مـن التربيـة 
الدينيـة في المجتمـع البـدوي، إذ كان الأب يقتـدي بحديـث الرسـول صـلى الله عليه 
وسـلم في توجيـه أبنائـه؛ فقـد كان يعُلمهـم الصـلاة لسـبع سـنوات ويضربهـم عليها 
لعـشر، مـما كان يرسّـخ لديهـم مبـادئ العبـادة والانضبـاط منـذ الصغـر. وبمجـرد 
بلوغهـم سـن السـابعة، يتعرفّـون عـلى أركان الإسـلام، ويتعلمـون كيفيـة الوضـوء 
وعدد الصلوات. ان تعليم فروض الدين بالنسـبة للأطفال بأسـلوب بسـيط وعقلاني 
كان لازمـا، إذ يتـدرج الأهـل مـع الطفـل في تعليمـه فروض دينه الإسـلامي بحسـب 
سـن الطفـل، وبحسـب قدراتـه الإدراكيـة وكذلـك الحركيـة، فالطفـل بعمر السـنتين 

يحـاول تقليـد الأب أو الأم في الصـلاة2.

ثـون عن فريضة  إضافـة إلى التدريـب عـلى صيـام شـهر رمضان. كما كانـوا يحُدَّ
الحـج ورحلـة الحجيـج، وهـي رحلة كانت تمتد غالباً لما بين خمسـة إلى سـتة أشـهر. 
وكان يـوم العـودة مـن الحـج بمثابـة عيد حقيقـي لأهل الباديـة؛ إذ كانـوا يحتفلون 
بفرحـة الحجـاج بتزيـين البيـوت بالأعـلام، فبعضهـم يعُلـق علـماً أحمـر وآخـر علماً 
أبيـض مـما هـو متوفر لديهم، تعبيراً عن سـعادته بعـودة الحجاج سـالكين الدروب. 

هيرد-بــاي، فرواكــه، مــن الإمــارات المتصالحــة إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ترجمــة عايــدة ينــي خــوري،   1
ــدة، 2007، ص154. ــة المتح ــارات العربي ــشر، دبي، الإم ــت للن موتيف

غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص -154 155.  2
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ومـن بـين أفـراد أسرتي، كان خـالي مبـارك بـن جمعـة قـد أدّى فريضة الحـج آنذاك، 
وسـافر إليهـا عـلى الإبـل، ويبـدو أن ذلـك تـم ضمـن رحلة الحـج الخاصة بالشـيخة 
شـيخة بنـت محمـد بن سـالمين، والدة الشـيخ محمد بـن خليفة آل نهيـان، رحمهم 

اللـه جميعاً.

الأشعار والسرد القصصي:  •
تقـول صبحه:«يتجمعـون في الحظـيرة مـع الرجـال كبـار السـن يسـتفيدون 
مـن جلسـاتهم وكلامهـم الطيـب المفيـد يقصـون عليهـم القصـص ويلقون الشـعر 
الجميـل والـكل يسـتمع وبـكل سرور والصغـار يسـمعون ويحفظـون الشـعر مـن 
وراهـم، المـخ نظيـف وصـافي المعـاني والمفـردات الجميلـة حتى من الطـرب اللي في 
نفوسـهم، والمـرح والأنـس عنـد ما يرفعـون على الجمـل يعني يحملـون المتاع على 
الجمـل عندهـم (حـدوه) أغنيـة يقولونهـا وهـم يشـدون الحبـل عـلى الجمل». 

ومن هذه التغرودة1، تحفظ واحدة من تغاريدهم فتقول:

يا راكب اللي بلمخب همامي حمراء وبرها مثل زل الشامي
لبن حميدة بنرد سلامي كنه تجيهل ما عليه ملامي

والوقت ما خرب وجوه كرامي وهوه مسبق قلبنا من العامي

التغــرودة: هــي نــوع مــن الشــعر أو النشــيد البســيط الــذي يتميــز بتكــرار بعــض الألفــاظ وكلــمات تعــبر عــن   1
الفــرح أو الحــزن أو الشــوق. غالبــاً مــا تسُــتخدم هــذا الفــن في الباديــة حيــث يقــوم شــخصان أو ثلاثــة للبحــث 
ــع، مــما يســهل عليهــم  ــر الضائ ــركاب في إث ــدأون بالتغريــد لإسراع ال عــن مطيــة ضائعــة، فيمتطــون ركابهــم ويب
رحلــة البحــث، كــما يظهــر التغريــد في الأعــراس.  انظــر: النابــودة، حســن محمــد، وزعــل، محــد فاتــح، مناهــج 
توثيــق الــتراث الشــعبي في دولــة الإمــارات والخليــج العــربي، مركــز زايــد للــتراث والتاريــخ، ج 3، العــين، الإمــارات 

ــدة، 2001، ص 100. ــة المتح العربي
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ظهـر شـعر التغـرودة الغنـائي التقليـدي في البيئـة البدويـة كوسـيلة تسـلية 
وترفيـه أثنـاء الأسـفار الطويلـة في الصحـاري الشاسـعة. وكان حُـداة الإبـل يؤمنـون 
بـأن هـذا النمط من الإنشـاد يشـجّع الإبل على المضي قدماً بنشـاطٍ أكـبر؛ إذ يتوافق 
تسـارع خُطاهـا عـادةً مـع ازديـاد إيقـاع شـدو الحـادي بأشـعاره وأهازيجـه. فأثناء 
تلـك الرحـلات المديـدة، غالبـاً ما يرتجل الحُـداة كلمات التغرودة في مقاطع شـعرية 
قصـيرة، كلٌّ منهـا يضم سـبعة أبيـاتٍ أو أقل، تتناوب مجموعة الحُـداة على ترديدها 
فيـما بينهـم في إطـارٍ مـن النـداء والاسـتجابة. يبـدأ المنشـد الرئيـسي بترديـد مطلـع 
الشـطرة، ثـم تجُيـب باقـي المجموعـة بإتمامهـا، قبـل أن ينتقـل المنشـد إلى السـطر 
التـالي، فتعيـد المجموعـة إنشـاده بالصيغـة ذاتهـا. وهكـذا دواليـك، بهـذا تتعاقـب 
نغـمات التغـرودة في إيقـاعٍ فريـد يضُفـي حيويـةً ومتعـةً عـلى الرحلـة الصحراوية.

وكلـمات فـن التغـرودة تكـون عـادة مبـاشرة وبسـيطة لا تتضمـن صـوراً أو 
مؤثـرات بلاغيـة، وتتألـف مـن أبيات بسـيطة عادة ما تكـون أقل من سـبعة أبيات، 
يغلـب موضـوع تعبـير المنشـد عن حبـه لأحبائـه وأقاربـه وأصدقائه وشـيخ القبيلة. 
وقـد تـم إدراج هـذا الفـن عـام 2012 ضمـن القائمـة التمثيليـة للـتراث الثقـافي غير 

المـادي للبشرية في اليونسـكو1.

والجديـر بالذكـر أن ابـن خلـدون عندمـا تحـدث عـن التربيـة عـدد جملة من 
العلـوم في ذلـك منهـا علـوم النظـر في المقاديـر، وعلـم الهندسـة، وعلـم الحسـاب، 
فيقـول: «وعلـم الموسـيقى، وهـو معرفة نسـب الأصـوات والنغم بعضهـا من بعض، 
وتقديرهـا بالعـدد، وتمرنـه معرفـة تلاحـين الغناء». وقـد ينبغي لنا هنـا أن نتذكر أن 

الموقــع الرســمي لهيئــة أبوظبــي للثقافــة: التغــرودة: الشــعر الغنــائي التقليــدي في الباديــة، ســنة النــشر: 2012،   1
https://abudhabiculture.ae/ar/cultural-heritage/intangible/unesco-ich-inscribed-elements/al-

 taghrooda
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حجـة الإسـلام الغـزالي قـد عقد في كتابـه «الإحياء» بابـاً طويلاً عن السـماع، أبان فيه 
بتوسـع الأثـر العميـق للألحـان في نفس الإنسـان، وذكر فيـه أقوال العلـماء، ثم أورد 

الأدلـة عـلى جـواز إباحة السـماع للغنـاء والألحان1.

ومـن الأدب الشـعبي أحاديـث وروايـات عرفـت بينهـم بالخروفـة وجمعهـا 
خراريـف، وهـي الحكايـات الشـعبية كـما يسـميها أهـل الإمـارات، وأصلهـا خرافة، 
جـاء في لسـان العـرب: « خرافـة أو حديـث خرافة هـو خرافة من بني عـذرة أو من 
جهينـة، وقـد اختطفـه الجـن ثـم رجـع إلى قومـه وأخذ يحدثهـم بأحاديـث يعجب 
منهـا النـاس، فكذبـوه، فجـرى عـلى ألسـن النـاس حديـث خرافـة والخرافـة مفـرد 

جمعهـا خرافـات، وهـي الحديـث الباطـل مطلقاً»2.

فالخروفـة (الحكايـة) الشـعبية تحتـوي عـلى سرديـة متكاملة مـن موضوعات 
عامـة اجتماعيـة ثقافيـة فكريـة، فالشـخصيات التـي تـؤدي دور البطولـة كالمـرأة 
والرجل التي تصادفهما أم دويس، أو صورة الحيوان أو الظواهر الطبيعية والأشـياء، 
فهـي تجسـد أناسـاً يعملـون جاهديـن مـن أجـل تحقيـق أحلامهـم وطموحهـم أو 
يحتالـون ويظلمـون مـن أجـل العيـش دون التفريـق بـين  أبطـالاً مزيفـين أشراراً 
الصـواب والخطـأ، وهنـاك الشـخصيات التـي تميـل إلى مسـاعدة الآخريـن بطريقـة 

أو أخـرى.3

مـن الحكايـات المشـهورة أو الخراريـف هو حكاية أم الدويـس، وهذا موجزها 
باللغـة العربيـة الفصحـى: تظهـر أم الدويـس كامـرأة مما اسـتمدت شـهرة عظيمة 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، ج6، بيروت، لبنان،1999، ص136 ـ   1
ابن منظـور، جـمال الـدين محمـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، مرجع سابق، ص126-125.  2

فــرج، مريــم جمعــه، الحكايــات الشــعبية في دولــة الإمــارات، مقاربــة بــين المحليــة والعالميــة، مركــز حمــدان بــن   3
ــدة، 2025، ص28. ــة المتح ــارات العربي ــتراث، ط 1، دبي، الإم ــاء ال ــد لإحي محم
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بسـبب قدراتهـا أو شـخصيتها الاسـتثنائية، تعتـبر جـزءاً مـن الـتراث الشـعبي الـذي 
تـروي فيـه حكايات عن شـجاعة المـرأة وقوتهـا في مواجهة التحديـات الصعبة. على 
مـر الزمـن، أصبحـت أم الدويـس ترتبـط بمواقـف متنوعة تتنـوع بين كونها شـخصاً 
يمتلـك حكمـةً وسـحراً وقـدرة عـلى التأثـير فيمـن حولهـا، إلى كونها شـخصية سـيئة 

السـمعة في بعـض الأحيـان في عـدد مـن الروايات1. 

فهـذه الحكايـات الشـعبية أو «الخراريـف»، كـما تعُـرف في المـوروث الإماراتي، 
كانـت ولا تـزال جـزءاً أساسـيًا من وسـائل التربيـة غير الرسـمية في المجتمـع البدوي 
في أبوظبـي. لم تكـن هـذه الحكايـات مجـرد قصص ترُوى للتسـلية، بـل كانت تؤدي 
وظائـف تربويـة وتعليميـة مهمـة تؤثـر بشـكل كبـير عـلى تكويـن شـخصية الأبنـاء 
وقيمهـم. مـن ذلـك تنميـة مهـارات الاسـتماع والفهم حيـث كان الأطفـال يتعلمون 
حسـن الإصغـاء والتركيـز أثنـاء سـماع القصـص، وكذلـك تعلـم اللغـة والمفـردات 
المحليـة إذ أن الخراريـف تحمـل ثـراءً لغويـاً مـن اللهجـة الإماراتيـة الأصيلـة، مـما 

يعـزز مفـردات الأطفال.

المسؤولية المبكرة:  •
تقـول صبحـه: «والبـدو مـا يجيبـون شيء جاهـز مـن بـراء كلهـم صناعاتهـم 
في بيوتهـم مـن بيـوت ومـن زرابيـل2 وأدوات الإبـل كلهـا من شـغل حريـم البادية 
يسـتمتعون بهـذه الاشـغال لأنهم تربـوا عليها وفى نفس الوقـت ممتعه، ما عندهم 

وقـت فـراغ أبداً طـول اليـوم كله شـغل صغارهـم وكبارهم».

الشرقــاوي، أحمــد، كنــوز الإمــارات التراثيــة والبيئيــة، مركــز الرايــة للنــشر والإعــلام، ط 1، القاهــرة، مــصر، 2015،   1
ص56.

ــبرد، وغــير ذلــك. انظــر: الحمــوز،  زرابيــل أو زربــول: تطلــق عــلى الجــوارب الصوفيــة التــي تلبــس في أوقــات ال  2
ــابق، ص 210. ــع س ــا، مرج ــارات وتأصيله ــة الإم ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج ــين آخري ــد، وباحث ــاح أحم عبدالفت
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من هذه المهن:
رعي الإبل والأغنام (الحلال):  •

لطالمـا احتلـت الإبل موقعـاً مركزياً في الثقافة العربية؛ فقد وُصِفت بـ «سـفينة 
الصحـراء» نظـراً لقدرتهـا عـلى تحمّـل الظـروف القاسـية وقطـع المسـافات الطويلة 
دون حاجـةٍ كبـيرة للـماء. مـارس السـكان مهنـة الرعي عـلى نطاق واسـع في مناطق 
مختلفـة، حيـث تنتـشر المراعـي عـلى اختلاف مواسـم السـنة. ومن الحيوانـات التي 
قـام السـكان بتربيتهـا الإبـل والماعـز1، وتذكـر الشـيخة صبحـه نوعـين مـن الإبل: « 
الـركاب الـلي يتحمـل عليهـن المتـاع كلـه هذيـلا الـركاب، أمـا الإبـل هـن أمهـات 

الحليـب، والحـيران هـن صغـار الإبل».
يبدأ الرعي عادةً في ساعات الصباح الأولى، حيث يسرَُّح القطيع (الحلال) نحو 
المراعي الطبيعية للبحث عن العشب والماء. تواصل الإبل الرعي طوال فترة الصباح 
وحتى منتصف النهار، مستفيدةً من برودة الطقس النسبي في تلك الساعات، بعد 
الحضائر،  إلى  تدريجيًا  وإعادتها  المراعي  من  الإبل  جمع  إلى  الراعي  يعمد  الظهيرة، 
إنّ رعي الإبل يعدّ من أهم الأنشطة الاقتصادية والتراثية في المجتمعات الصحراوية، 

حيث يمكن الحصول على حليبها ولحمها ذي القيمة الغذائية العالية.

أما بالنسـبة لإبل الركاب، فعادةً ما يصطحب الأب أبناءه للمشـاركة في سـباق 
الهجـن فلـم يكـن آنـذاك سـباقات للهجن منظمـة كما هي اليـوم، وإنمـا كان يجري 

السـباق كأحد مراسـيم حفلات الزواج2.

حامــد، ســعيد، زايــد ودوره في حمايــة وتعزيــز الــتراث الإمــاراتي، المكتــب العــربي للمعــارف، ط1، القاهــرة، مــصر،   1
ص 106.  ،2019

غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص 170.  2
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التجارة والأسفار:  •
تعـد التجـارة مـن المهـن المهمـة والضروريـة في حيـاة البـدو، فهـي وسـيلة 
لتحقيـق متطلبـات الحيـاة اليوميـة لـلأسرة، واقتـصرت معظـم التجارة عـلى النطاق 
الجغـرافي بـين أبوظبـي والعـين أو العـين ودبي، حيـث يتوجهـون إلى تلـك الأسـواق 
لبيـع مـا يتوفر لديهم مـن الحطب و(الصخام1)، ويشـترون بثمنه السـمك المجفف، 
لبيعـه في العـين، ويطلـق عـلى تلـك القافلـة التجاريـة (الطـروش)، وهـم التجار من 

أهـل الباديـة الذيـن كانـوا يتاجـرون بالملـح والحطـب عـلى سـبيل المثال2.

تقـول صبحـه: «يحـب البـدوي حلالـه كثـيراً وكان يطلـق عـلى بعضه أسـماء، 
ولا نسـتطيع أن نلومهـم عـلى ذلـك الحـب الشـديد؛ لأنني أيضاً أحـب وأقدر هذه 
النعمـة العظيمـة مـن اللـه، ولـين الحـين امتلـك وللـه الحمـد حـلال أقـوم بنفـسي 

بـالإشراف عـلى رعايتهـم والاعتنـاء بهم». 
 كانـت الإبـل هـي الوسـيلة الوحيـدة للتنقـل والسـفر عليهـا، سـواء كانـت 
المسـافة قريبـة أو بعيـدة، وهـذا الـدور المهـم يشـير إليه القـرآن الكريـم، فيقو الله 
مْ تكَُونـُوا باَلغِِيـهِ إلاَِّ بِشِـقِّ الأْنَفُـسِۚ  إنَِّ رَبَّكُـمْ  تعـالى: ﴿وَتحَْمِـلُ أثَقَْالكَُـمْ إِلىَٰ بلَـَدٍ لَّـ

لـَرءَُوفٌ رَّحِيـمٌ﴾. [النحـل: 7] 

ولم ترتبـط الإبـل في حيـاة الإنسـان اليوميـة فقـط، بـل إنهـا ارتبطـت أيضـاً في 
شـعيرة إسـلامية مقدسـة تعتـبر مـن أركان الديـن الإسـلامي الحنيـف، وهـي حـج 
البيـت مـن اسـتطاع اليـه سـبيلا، يقـول اللـه تعـالى: ﴿وَأذَِّن فيِ النَّـاسِ بِالحَْـجِّ يأَتْوُكَ 

الصخام: الفحم.  1
الخييــلي، صبحــه بنــت محمــد، ويــن الطــروش، دار الكتــب الوطنيــة، هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافــة، أبوظبــي،   2

ــة المتحــدة، 2014، ص80. ــارات العربي الإم
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رجَِـالاً وَعَـلىَٰ كُلِّ ضَامِـرٍ يأَتْـِيَن مِـن كُلِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ﴾، [الحـج: 27]. تقـول صبحـه: 
«وبعـد العـودة حكـوا لنـا كيـف كانـت رحلـة الحـج شـاقة، وقـال لنا خـالي رحمة 
اللـه عليـه أن الـركاب كانـت في مكـة ترعى في شـعب عامر طيلة فـترة الحج وحتى 

العودة».
الحرف اليدوية:   •

: منتجات جلدية أولاً

تقـول صبحـه: « الجلـد إن كان جلـد جمـل صنعـوا منـه الدلـو وايضـاً صنعوا 
منـه مثـل الشـنطة لحفـظ الملابـس والأشـياء الصغـيرة مثل الهيـل والشـكر والعود 
والعطـر والأشـياء الـلي يخافـون عليهـا مـن الرمـل هـذا بنسـبه لجلـد الجمـل، أما 
جلـود الماعـز الكبـير والصغير يصنعون منـه القرب الكبيرة اسـمها القربة، والصغيرة 
اسـمها سـعن وأيضًـا منهـا السـقا لخضيـض 1الـروب وهـذه كلهـا صناعـات يدويـة 
بأيـدي بنـات الصحـراء ومـن جلـود أغنامهـم ويدبغون الجلـود بمادة القـرط وبعد 

الدبـغ يدهنونـه بزيت السـمك».
تعَُـدّ مهنـة الجلـود واحـدةً مـن أقـدم المهن التـي مارسـها الإنسـان في البيئات 
الصحراويـة لتلبيـة حاجاتـه المعيشـية. وفي الباديـة الإماراتيـة، ارتبطـت هـذه المهنة 
ارتباطـاً وثيقـاً بتربيـة الماشـية والإبـل، إذ كان البـدوي يسـتفيد من الجلـد بعد ذبح 
الحيـوان (لغايـات الأكل أو الأضاحـي)، ثـم يحَُـوَّل الجلـد الخـام إلى مـادةٍ قابلـةٍ 

ــبن الرائــب والــذي يعــد أحــد أهــم أطبــاق المائــدة  ــبن كان الل الســعن، أو الســقا: مــن أهــم منتجــات خــض الل  1
الإماراتيــة، ويتــم تناولــه مــع التمــر والقــص المدقــوق، وهــو نــوع مــن الخبــز يطبــخ عــلى الجمــر. وهنــاك الزبــدة 
ــاق  ــن الأطب ــا م ــذي يســتخدم في الهريــس وغيره ــربي، ال ــا الســمن الع ــع منه ــار ويصن ــذوب عــلى الن أيضــاً إذ ت
ــة  ــن الأطعم ــي م ــد الجام ــل اليقــط ويع ــذي يســتخدم في عم ــي ال ــك أنتجــت الجام ــة. وكذل ــعبية الإماراتي الش
المفضلــة ويــؤكل مــع التمــر. انظــر: الغيــص، عائشــة عــلي، الحــرف والمهــن التقليديــة النســائية في دولــة الإمــارات 

ــدة، 2023. ص125. ــة المتح ــارات العربي ــع، ط 1، دبي، الإم ــشر والتوزي ــي للن ــة، دار الظب العربي
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للاسـتخدام في صناعـة الأدوات والملابـس والعديـد مـن المسـتلزمات اليومية. وكانت 
مهنـة الجلـود تحظـى بتقديـرٍ كبـيرٍ في المجتمـع البدوي، إذ أسـهمت في توفير سـلعٍ 

أساسـيةٍ مكّنـت الأفـراد مـن التكيّف مـع ظـروف الصحراء القاسـية.

ـمك، وغالباً مـا كانت  وتعَُـدّ جلـود الإبـل الأكـثر قيمـةً من حيـث المتانـة والسُّ
تسُـتخدم في صناعـة الأغـراض المعرَّضـة للاحتـكاك المسـتمر مثل الـسروج والأحزمة.  
أمـا جلـد الأغنام والماعز فتسُـتعمل جلودها لصناعة القِـربَ لتخزين المياه، ولصناعة 

الأكيـاس الخفيفة، والحقائـب الصغيرة.

ثانياً: صناعة السدو

تقـول صبحـه: « الحرمـة في البادية تعمل كل شيء في غيـاب زوجها وهذا من 
المهـارة والقـدرة على كل شيء مـن متطلبات الحياة اليوميـة وواجباتها كثيرة اتجاه 
بيتهـا وأسرتهـا مـما يلزم هـذه الاسرة من احتياجـات الملابس تفصيـل وخياطة لكل 
العائلـة مـن الـزوج إلى الابنـاء وغـير هـذا شـغل البيت مثل سـفيف الخـوص1 حق 
بيـت الصيـف تجمـع الخـوص وتيبسـه وبعـد مـا ييبـس كليـاً تبللـه بالمـاء ويبـدأ 
يلـين ثـم تبـدأ بالعمـل فيه وتسـفه وتخيطهـا مع بعض حتـى يصبح البيـت جاهزا 

وتسـف السرود2».
أبدعـت المـرأة في الصناعـات اليدويـة ومنهـا السـدو، فالعمـل بـه يحتـاج إلى 
وقـت طويـل وصـبر، وهو يشـبه النول المسـتخدم في صناعة النسـيج في بعض الدول 
العربيـة، ويتكـون مـن أربع حدائد متصلة ببعضها على شـكل مسـتطيل، تشـد على 

الخــوص: تطلــق عــلى خــوص النخــل، والخيــوط اللماعــة التــي تزيــن بهــا الملابــس، عــلى أنهــا مــن الخــوص جمــع   1
خوصــة. انظــر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين آخريــن، معجــم ألفــاظ لهجــة الإمــارات وتأصيلهــا، مرجــع 

ــابق، ص154. س
السرود: عبارة عن مفرش أو بساط مصنوع من خوص النخل، يوضع عليه أواني الأكل كالتمر ونحوه.  2
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السـدو الخيـوط في الاتجـاه الطـولي، ثم تسـتخدم قطعة خشـبية مربوطـة بالخيوط 
بشـكل عـرضي، لإدخالها بـين الخطـوط الطولية1. 

وتتخـذ تلـك المنتجات عدة أشـكال ومسـميات بهـا، ولعل أهم تلـك المنتجات 
وأكبرهـا «بيـت الشـعر» وهـو الخيمـة والمسـكن التنقـل لأهـل البادية الـذي يصنع 
مـن نسـيج شـعر الماعـز بلـون أسـود أو بنـي، إضافة لمـا يحتاجه مـن فلجـان ودراء 
وسـياج. وتدخـل في هـذه المعرفـة حياكـة الملابـس والبشـت الـذي يعـد مـن أكـثر 
ملابـس الرجـال شـهرة وأهميـة في منطقـة الخليـج بشـكل خـاص، الـذي يعـد مـن 
أرقـى أنـواع الأزيـاء، كونـه يصنع مـن خيوط فاخـرة وبطريقـة متقنه جـداً، وتصنع 
كذلـك الشـف وهـو قطعـة من السـدو مـن نـوع المفرشـة مصنوعة من لـون واحد 

وعـلى أطرافهـا نقش2.
ونظـراً لأهميـة حرفـة السـدو، تمكنت دولـة الإمـارات العربية المتحـدة في عام 
م 2011 مـن إدراجهـا في قائمـة اليونسـكو للـتراث الثقـافي غـير المـادي الـذي يحتـاج 

إلى صـونٍ عاجل3. 
ثالثاً: حفر الآبار.

تقـول صبحـه: « مـا يفوتهـم شيء مـن الـلي يعملونـه أهلهـم لن الولـد ملازم 
أبـوه دايـم أن كان في بـرزه ولا مطراش4 ولا حفر بئر أي شـغلة يشـتغلها الأب الابن 

معـه يسـاعده ويتعلم منه».

الشرقاوي، أحمد، كنوز الإمارات التراثية والبيئة، مركز الراية للنشر والإعلام، ط 1، 2015، ص 72.  1
الغيص، الحرف والمهن التقليدية النسائية في دولة الإمارات العربية، ص125.  2

النـشر:  سـنة  الاسـتخدامات،  متعـددة  يدويـة  حرفـة  التغـرودة:  للثقافـة:  أبوظبـي  لهيئـة  الرسمــــي  الموقــــع   3
https://abudhabiculture.ae/ar/Cultural-Heritage/InTangible/UNESCO-ICH-Inscribed-  ،2011

 Elements/Al-Sadu
المطراش: المرسال.  4
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شكّلت المياه الجوفية المصدر الرئيس للمياه في المجتمعات البدوية، نظراً لشحّ 
الأمطار وعدم توفرّ الأنهار الدائمة في المناطق الصحراوية. لذا، كانت مهنة حفر الآبار 
شريان حياةٍ جوهري يستند إليه أهل البادية للشرب وسقي الإبل والمواشي والزراعة 
البسيطة. من أهم الآبار التي تذكرها الشيخة صبحه وترددها بصورة دائمة، منطقة 
نقرة أو طوي نقرة، وهو مورد ماء في منطقة العين يقع جنوب شرق طوي سويحان1، 

وذكرت طوي نقرة الشاعرة موزة بنت جمعه التويهي المهيري:
والـــبرق لي مـــروي شـــعيله يعـــل الرعــد لي بات نحــــاب   
ــتخيله2 ـــد نسـ ــوب مبع وجنـ مـــن رزم نقــــرة لين صــــلاب   

ومـن الآبـار المعروفـة وتكون عـلى طريق الطروش بـين العـين وأبوظبي، طوي 
هـزع البـوش وهـي طريـق وعـر بين الرمـال متوسـطة منطقتـي اليحر والسـلامات، 
تمـر بهـا القوافـل مـا بـين أبوظبـي والعـين3، ورد ذكره في قصيـدة للشـاعر محمد بن 

سـيف بن مسـاعد المـرر، فقال:
خـــذ لـــك ســـبير وحـــط رفـــراف يا راعـي الجيــب الخضر طوف   
لي نـــش زاد الغشـــوة لحـــاف وعليـك باللي هـوب مخفـــوف   
تتعـــزل الجثـــة م الأطـــراف واللي مشيت في الأرض منصوف   
ـــاف ـــزوع خط ـــلى اله ـــه ع وأنت واللي وصلــت الهــزع به روف   
وكونـــوا لهم في الأمر مســـعاف4 داروا علــى زينــــين لوصــوف   

الخاطــري، حــماد، المســميات الجغرافيــة التــي وثقهــا الشــعر الشــعبي في إمــارة أبوظبــي، نــور حــوران للدراســات   1
ــوريا، 2024، ص394. ــتراث، ط 1، س ــشر وال والن

المهــيري، مــوزة، ديــوان مــوزة بنــت جمعــة المهــيري، تحقيــق فايــز القيــسي، نــادي تــراث الإمــارات، مركــز زايــد   2
للــتراث والتاريــخ، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2004، ص55.

الخاطــري، حــماد، المســميات الجغرافيــة التــي وثقهــا الشــعر الشــعبي في إمــارة أبوظبــي، مرجــع ســابق، 2024،   3
.398 ص 

المــرر، محمــد، المــاضي والحــاضر في شــعر محمــد ســيف مســاعد المــرر، تحقيــق أنــور حمــدان الزعــابي، النــاشر   4
ــدد، 1993. 63. ــير مح ــشر: غ ــد الن وبل
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الطب الشعبي:  •
مـما لا شـك فيـه أن المنبـع الأسـاسي للطـب الشـعبي في هـذه البيئـة هـو مـا 
والجزيـرة  الخليـج  في  العـربي  وتاريخهـم  حضارتهـم  مـن  والأجـداد  الآبـاء  توارثـه 
العربيـة منـذ قديـم الزمـان. ويعد «الطب الشـعبي» مـن المهن المتأصلـة والمتوارثة 
في مجتمـع دولـة الإمـارات، حيـث اعتمـدت عـلى الخـبرة والممارسـة لعـلاج بعـض 
الأمـراض قديماً باسـتخدام الأعشـاب والنباتات. ثـم توارث الإنسـان في الإمارات هذا 

النـوع مـن الطبابـة مـن جيـل إلى آخر1.

مـن المهـن المعروفـة في التـداوي هـي مهنـة المجـبر ويقـوم هـذا النـوع مـن 
العـلاج عـلى جـبر الكسـور أو شروخ العظـام وانفصالهـا، وهـي مبنيـة عـلى علـم 
تشريـح العظـام وعـلى الخـبرة في معالجتهـا، والخـبرة في مجـال التشريـح وعـلاج 

العظـام2. وحـوادث  أمـراض 

تقـول صبحـه واصفـة عمليـة جبر الكسـور: «حـق التجبير أيب أربع خشـبات 
ويحفهـا بالسـكين حـف ممتـاز ويقصهـا نفس الحجـم، وإذا الكسر في السـاق أو في 
الـذراع يكـون تجبـيره أنـه أيجيـب طحـين وشـعر مـن الغنـم وملـح ويعجنهم مع 
بعـض يلـف الكـسر بقطعـة قـماش لـف مضبوط وبعـد اللـف يحط عليهـا العجين 
يكسـيه مـكان الكـسر بهـذا الخليـط ويجيـب المجـبر خيط من غـزل الشـعر ويلفه 
عـلى مـكان الكـسر مـن أعـلى إلى أسـفل مع الشـد وخـلاص انتهـت عمليـة التجبير 

بعـد الأربعين».

الطابــور، عبــد اللــه، الطــب الشــعبي في الإمــارات العربيــة المتحــدة، مطبعــة بــن دســمال، دبي، الإمــارات العربيــة   1
المتحــدة، 2008، ص125-123.

غبــاش، رفيعــة، لوتــاه، مريــم، الطــب في الإمــارات العربيــة المتحــدة النشــأة والتطــور، المجمــع الثقــافي، أبوظبــي،   2
ــدة، 1997،ص33. ــة المتح ــارات العربي الإم
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مـن بعـض الأمراض وطـرق علاجها بالطب الشـعبي، منها رمـد العيون ويعالج 
بالقرمـز أو الكحـل أو الشـب الأبيـض. وعـرق النسـا يظهـر هـذا المظهـر على شـكل 
آلام شـديدة لا تنـسى تصيـب مفصل الـورك والفخذين، والمصاب بعرق النسـا بعجز 

عـن الحركـة، ويعالج بالوسـم على رسـغ القـدم وموضع الألم1.

المطلب الثاني: غرس قيم البادية الأصيلة.
الكرم والضيافة:  •

تقـول صحبـه «الضيـف إذا لفاهـم كل المخبـأ يظهرونه حقه كـرم ماله حدود 
يخبـون الـشيء عـن عيالهـم عـلى شـأن الضيـف إذا لفاهـم مثـل اللحـم المجفـف، 
والهيـل يخلونـه لقهـوة الضيـف، والتمر يخلونـه أيضًا لضيف حتـى العيال يعرفون 
هـذه العـادة وهـي معروفـه عنـد العـرب احـترام الضيـف فـوق كل شيء وقت ما 

يلفـي عـلى الفريـج الكل يمسـك خطـام2 الناقـه يجـره إلى بيته».
تعُـد الضيافـة إحـدى أهـم القيـم الأصيلـة في المجتمع البـدوي. إذ يسـتقبلون 
الضيـوف بالقهـوة العربيـة والتمـور، ويولـون الضيافـة مكانـة خاصـة في أعرافهـم 

الاجتماعيـة، فمفهـوم الكـرم يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالسـمعة والمكانـة القبليـة.

تقـوم المـرأة البدويـة مقـام زوجهـا في الترحيـب بالضيـوف في خيمتهـا عنـد 
غيابـه، وتكـرم ضيافتهم وإنزالهـم وإعداد الطعـام لهم، وإطعامهـم وتأمين راحتهم. 

الشرقاوي، أحمد، كنوز الإمارات التراثية والبيئية، مرجع سابق، ص 84-83.  1
ــت  ــن: خطم ــا م ــلى أنه ــه، ع ــهل قيادت ــل، لتس ــة الجم ــول رقب ــع ح ــذي يوض ــام ال ــلى الزم ــق ع ــام: تطل خط  2
البعير(زممتــه)، وهــي في العربيــة: الزمــام، وكل حبــل يعلــق في حلــق البعــير، ثــم يعقــد عــلى أنفيــه، وقــد يكــون 
ــين  ــد، وباحث ــاح أحم ــوز، عبدالفت ــمُ. انظــر: الحم ــه: خُطُ ــب، وجمع ــف، أو القن ــد، أو الصــوف، أو اللي ــن الجل م

ــابق، ص150. ــع س ــا، مرج ــارات وتأصيله ــة الإم ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج آخري
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تقـع عليهـا مسـؤولية تأمـين مـا يحتاجـه الضيـف مـن الطعـام، ويمكـن أن نجمـل 
القـول بـأن عليهـا أن تجعـل اسـم زوجهـا مشـهوراً بـين أقرانـه1.

تقـول صبحـه: : «لـو يانـا ضيـف، حتـى لـو عابـر سـبيل، مـا نرخصـه يـروح 
ـفرة. وإذا كـثروا الضيـوف ومـا عندنـا إلاّ  قبـل مـا نضيفـه القهـوة ونفـرش لـه السُّ
غنمـة وحـدة تحلـب عيالنـا يشربـون منها (منيحـة عيالنـا)، نضحّي فيهـا ونذبحها 
مـن أجلهـم. هـذا الـشيء ترانـا ورثنـاه عـن أجدادنـا، وعلّمونـا أن الضيـف أولى 
مـن روحنـا، مـا نرده خايـب، فالضيـف يسـتاهل الذبيحـة، فيُكرمِونه بذبح الشـاة 
كرامـة لـه»، ومـن عاداتهـم أن يجتمـع أهـل الفريـج في الحظيرة لاسـتقبال الضيوف 
م القهـوة للضيـوف ورجـال  ومشـاركتهم العشـاء. وبعـد الانتهـاء مـن الطعـام، يقُـدَّ
المجلـس وشـباب الفريـج، إذ يمسـكون بفناجـين القهـوة بطريقـة مميـزة تحُـدِث 
قرقعـة جميلـة، ترافقهـا الابتسـامات التـي لا تفـارق وجوههـم. ولا يخلو مجلسـهم 
مـن الأحاديـث الشـيِّقة وتبـادل الأخبـار والشـعر والمـزاح والغنـاء، مـما يضفـي جوّاً 

مـن الألفـة والترابـط بـين الجميع.
وفي وصـف آخـر يعـبر أنتـوني رنـدل في كتابـه عـن كـرم الضيافـة عنـد البـدو، 
فيقـول: "كان احتسـاء القهـوة جـزءاً أساسـياً مـن حيـاة البـدو في العـين. وكان صنع 
القهـوة عـلى الرمـال أو في المدينـة مـن الطقوس الهامـة، فكان من الـضروري تقديم 
القهـوة لأي زائـر، ولا يمكـن مناقشـة أي أمـر مهـما بلغـت أهميتـه قبـل» تدويـر» 
القهـوة عـدة مـرات، تقـدم للشـخص الواحـد ثـلاث مـرات، وكان هز الفنجـان برقة 
يعنـي أنـك لا تريد المزيد"، ويردف موضحاً أن السـيدات كـن يعلمن بمقدم الضيف 

عندمـا يسـمعن رنـين الهـاون، وخلط القهـوة بحبـوب الهيل.2

 ،2002 لبنان،  بيروت،  للموسوعات،  العربية  الدار  العربية،  الجزيرة  شمال  في  الأوروبيون  الرحالة  عوض،  البادي،   1
ص307.

ــي، ط1،  ــيف الوطن ــة (1960-1962)، الأرش ــارات المتصالح ــوالي الإم ــا الخ ــون كل أيامن ــوني، الإماراتي ــدل، أنت رن  2
ص133. المتحــدة، 2012.  العربيــة  الإمــارات  أبوظبــي، 
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يستضيف  السابعة  سن  من  الطفل  يبدأ  إذ  الضيافة،  في  مشاركة  وللأطفال 
ضيوف أبيه، ويقدم لهم الفوالة1، ويصب القهوة، والطفلة كذلك تستقبل ضيوف 
يقال  كما  أو  القهوة  وتقديم  القرص2  مثل  الحلوة  الوجبات  من  وجبة  وتجهز  أمها 

تغنيم القهوة باللهجة المحلية3.

القهوة  فناجيل  حتى  بيتها  أشياء  على  تحافظ  منا  الحرمة   » صبحه:  تقول 
لفي  اللي  الضيوف  شأن  على  عليهن  ويحافظون  حساب  لهن  يحسبون  والمدخن 

الضيف يطلعون له الفنجان النظيف السليم ما يكون فيه شرخ ولا ثلم4».
ولشدّة حرص أهل البادية على ترسيخ قيمة الكرامة في مجالسهم، لم يقتصر 
اهتمامهم على حسن ضيافة الضيوف فحسب، بل امتدّ إلى العناية بأدوات الضيافة 
كافة؛ كالدلةّ والفناجين، وغيرها من مستلزمات إعداد القهوة وتقديمها. يوُلي البدو 
تلك الأدوات عناية خاصة فيحافظون عليها سليمة، وينظفّونها دورياً، متجنبين أي 

خدش أو كسر قد يشُوّه مظهرها أو ينتقص من مكانتها.
وتعود أهمية أدوات الضيافة إلى ما تحمله من رمزيةّ ثقافيّة وأخلاقيّة، فهي 
تعُبرّ عن وجاهة أهل البيت وحرصهم على إكرام الوافدين. فضلاً عن ذلك، تتوارث 

الفوالــة: كلمــة مشــتقة مــن الفــأل الحســن الــذي يســتبشر بــه الإنســان، ويقصــد بهــا: الطعــام الــذي يقــدم للزائــر   1
رجــلاً كان أو امــرأة، قريبــاً كان أو غريبــاً واســتقبال الضيــف بالفوالــة أو الطعــام هــو دليــل عــلى الكــرم. انظــر: 

الشرقــاوي، أحمــد، كنــوز الإمــارات التراثيــة والبيئيــة، مرجــع ســابق، ص 98.
القــرص: يشــير مصطلــح «القُــرصْ» في اللهجــة الإماراتيــة إلى نــوعٍ مــن الخبــز أو الفطائــر التراثيــة، يعُِــدّه الأهــالي   2
ــدّم ســاخناً مــع  ــاً مــا يقُ بشــكل دائــري متوسّــط السُــمك، ويحُــضرَّ مــن مكوّنــات بســيطة أبرزهــا الدقيــق، غالب
ــة  ــبة للبيئ ــةٍ مناس ــعراتٍ حراري ــة وس ــةً إضافي ــةً غذائي ــي قيم ــا يضُف ــدي، م ــمن البل ــس أو الس ــل أو الدب العس
الصحراويــة التــي تتطلـّـب طاقــة عاليــة. انظــر: وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة في دولــة الإمــارات، المطبــخ الإمــاراتي: 

ــة المتحــدة، 2019، ص 45–46. ــارات العربي ــي، الإم ــة، أبوظب ــة، وزارة الثقاف ــانٍ تراثي ــاقٌ ومع أطب
غباش، موزة، دراسات في التراث الشعبي لمجتمع الإمارات، مرجع سابق، ص 168.  3

الـــشرخ اؤ الثلـــم: وجــود صــدع أو شرخ بســيط للغايــة، أشــبه بخــطّ الشــعر، لا يــؤدّي غالبــاً إلى تكســير الإنــاء   4
ــكله. ــه أو ش ــلى متانت ــر ع ــد يؤثّ ــه ق ــل، ولكن بالكام
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الأجيال من الأسر البدوية تلك الأدوات باعتبارها جزءاً من إرثهم العائلي؛ حيث تنُقَل 
الدلةّ والفناجين والمهباش1 من الأجداد إلى الآباء ثم إلى الأبناء، كدليلٍ على استمرارية 

تقاليد الضيافة وثبات معاني الكرم والشهامة التي يتوارثونها جيلاً بعد جيل.
النجدة والتكافل:  •

تقـول صبحـه: « أتذكـر وانـا صغيره كنا سـاكنين في الشـمال في بـرور دبي نتابع 
المراعـي للحـلال وحـان وقـت والحـلال حـن للمـوارد الصيفيـة الـلي نحنـا نصيـف 
عليهـا وهـي أم البناديـق وبـدع مسـفر ومويـه الحضيـب وهـذه المـوارد كلهـا في 
الختـم2، ينـا3 من بـرور4 دبي ونحنا نحـوش5 الغنم والوقت حار ويتخششـن6 الغنم 
في الأشـجار مـن الشـمس ويشـوفنا رجـل بـدوي مـن بـن هويـدن على معتقـد أنه 
كتبـي اللـه يذكـره بلخير شـهم، ولم الغنـم حقنا جمعهـن كلهن في الحـر الحارق ما 

نعرفـه ولا هـو يعرفنـا لا كـن الشـهامة تحركـت في دم البدوي».
يعيـش البـدو ضمـن بيئـة قاسـية، ما يدفعهـم للتكاتـف والتعـاون في مواجهة 
الظـروف الصحراويـة، يتجسـد ذلـك في تنظيـم (الفزعـة)7 وقـت الشـدائد، حيـث 

ــن،  ــاح أحمــد، وباحثــين آخري ــاش هــو مهابيــش. انظــر: الحمــوز، عبدالفت ــاش: ملقــط الجمــر، وجمــع مهب المهب  1
معجــم ألفــاظ لهجــة الإمــارات وتأصيلهــا، مرجــع ســابق، ص470.

2  مناطق في منطقة الختم الواقعة في إمارة أبوظبي.
ينا: أي جئنا.  3

برور: بر.  4
خِــر». فعــلى ســبيل المثــال، عندمــا يقــول أحدهــم  نحــوش: تــأتي كلمــة «نحــوش» غالبــاً بمعنــى «نجَمَــع» أو «ندَُّ  5

ــتقبلي. ــتخدامٍ مس ــره» لاس ــال» أو «نوف ــع الم ــو «نجم ــود ه ــإن المقص ــوس» ف ــوش فل «نح
خــش: تــأتي كلمــة «خَــشّ» بمعنــى «أخفــى» أو «خبّــأ»، وأحيانًــا تسُــتخدَم بمعنــى «وضــع الــشيء في مــكانٍ بعيــدٍ   6

ــه لنفســه». عــن الأنظــار» أو «احتفــظ ب
فــزع: يســتعمل هــذا الفعــل بمعنــى نهــض وقــام، والفــز في العربيــة: الوثبــة بالانزعــاج، والفزعــة: هــي المســاعدة   7
ــواء  ــة، س ــد الحاج ــا عن ــدة بتقديمه ــيرة أو الأسرة الممت ــة أو العش ــاء القبيل ــزم أبن ــي يلت ــة الت ــة أو المعنوي المادي
ــارات  ــة الإم ــاظ لهج ــم ألف ــن، معج ــين آخري ــد، وباحث ــاح أحم ــوز، عبدالفت ــر: الحم ــراد. انظ ــات أو الأف للجماع

ــابق، ص357. ــع س ــا، مرج وتأصيله
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تتعـاون القبيلـة بأكملهـا لحـل مشـاكل فـرد أو عـدد مـن الأفـراد منها.

يقـول ابـن خلـدون: « وأهـل البـدو لتفردّهـم عـن المجتمـع وتوحّشـهم في 
الضّواحـي وبعدهـم عن الحامية وانتباذهم عن الأسـوار والأبـواب قائمون بالمدافعة 
عـن أنفسـهم لا يكلونهـا إلى سـواهم ولا يثقـون فيهـا بغيرهـم فهـم دائمـا يحملـون 
السّـلاح ويتلفّتـون عـن كلّ جانـب في الطـّرق ويتجافـون عـن الهجـوع إلاّ غـرارا في 
المجالـس وعـلى الرجّال وفوق الأقتاب ويتوجّسـون للنّبئات والهيعـات ويتفردّون في 
القفر والبيداء مدلين بيأسـهم واثقين بأنفسـهم قد صار لهم البأس خلقا والشّـجاعة 

سـجيّة يرجعـون إليهـا متى دعاهـم داع أو اسـتنفرهم»1 .

الشرف والعرض:  •

مـن أهـم القيم المحافظـة في المجتمع البدوي قيمة الشرف، والمتعلقة بسـمعة 
الفـرد والقبيلـة. تتجـلى هـذه القيمـة في العـادات والتقاليـد والضوابـط الأخلاقيـة 

الصارمـة، التـي تحكـم سـلوك الرجل والمـرأة على حد سـواء.

احترام كبار السن ومكانة الشيوخ:  •

تقـول صبحـه " يـوم يبـى أبـوي شي مـن الجـار، مـا يطـرش حـد مـن البيـت  
يقـول: "سرِ خـبر عمـك"، وهـو مـب عمـه، لكـن مـن بـاب الاحـترام والتوقـير. وأنا 
وخـواتي، تربينـا ننـادي ريـال ينقالـه مِسـفر بن سـلطان، بخـالي مِسـفر"، وكلنا من 
يـوم حنـا يهـال لـين كبرنـا، مـا طلـع مـن لسـانا غير "خـالي"، مب بـس لأنـه جيران، 
لكـن لأنـه كبـير فالعمـر وله مكانـة فقلوبنـا، وأهلنـا عوّدونـا نحطه بمرتبـة الأهل، 

كأنـه خـالٍ من السّـاس.

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص 104.  1
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كانـوا يقولـون لنـا: "يبـي هالغـرضَ من عنـد خالـج"، و"ودي هـذي لخالج"، 
وهنـي نعـرف كيـف كانـت الأخـلاق متجـذّرة في الباديـة، ومورّثينهـا لنـا، فطرة في 

دمهـم، وسـلوك يعيشـونه يومياً.
يعُـد الاحـترام ركيـزة أساسـية في تنظيـم المجالـس، سـواء كانـت داخـل نطـاق 
العائلـة أو في تجمعـات أوسـع. ففـي كل مجلـس يتجلى احـترام الآخرين كشرط أول 
يجـب أن يسـود، خاصـةً في المحافـل العائليـة حيـث ينُظـر إلى كبـار الأسرة (الجـد، 
الأب، والأم) كمحطـات مرجعيـة يجـب عـلى الأبنـاء احترامهـا والتزامهـا. إن واجـب 
احـترام هـؤلاء لا يُمكـن التهـاون فيـه؛ إذ يجب على الابـن حينما يتحـدث إليه الوالد 
أن يصغـي ويطيـع دون رفـع صوتـه في حـضرة والدتـه أو رفـع عينيـه، وذلـك تعبيراً 

عـن تقديـره واحترامه. 

وتعـد هـذه الخصلـة بمثابـة قيمـة تربويـة تسـاهم في بنـاء شـخصية الأبنـاء 
وتنميـة وعيهـم الاجتماعـي، إن احـترام الوالديـن والآخريـن ليـس مجـرد واجـب 
أخلاقـي، بـل هـو مفتـاحٌ لتحقيق مكانـة اجتماعية رفيعـة، حيث إن تبـادل الاحترام 
احـترام  فـإن  النهايـة،  وفي  والتفاهـم.  التعـاون  أسـس  يرسـخ  المجتمـع  أفـراد  بـين 
الآخريـن يعـود بالنفـع عـلى الفرد نفسـه؛ إذ يمنحه ذلـك موقعاً متميـزاً في المجتمع، 

مـما يجعلـه يحظـى بالمثـل مـن الآخريـن. 

وبالتـالي، فـإن بنـاء مجتمـع متماسـك يبـدأ مـن داخـل الأسرة، حيـث يكـون 
الاحـترام المتبـادل بـين أعضائهـا هـو البوصلة التـي توجـه العلاقات وتضمن سلاسـة 

التواصـل وتماسـك الروابـط الإنسـانية.

المطلب الثالث: التعليم شبه النظامي.
يعـد دور الأسرة في التعليـم الأسـاسي حجـر الزاويـة في بنـاء شـخصية الفـرد 
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وتشـكيل قاعـدة معرفيـة متينـة تنعكـس إيجاباً عـلى حياتـه الاجتماعيـة والثقافية. 
ففـي مجتمعـات الباديـة، التي تتسـم بـروح التضامن والتعـاون وعراقتهـا الثقافية، 
تبرز الأسرة كالمؤسسـة الأولى التي ترُسّـخ مبادئ التربية والتعليم من خلال أسـاليب 

متوارثـة تجمـع بين الخـبرة التقليديـة والرؤية المسـتقبلية.

إن أسـاليب التربيـة والتعليـم التـي تُمـارسَ داخـل الأسرة البدويـة تعتمـد على 
نقـل المعـارف والمهـارات عـبر التجـارب العمليـة والتوجيـه المبـاشر، مـما يعُـزز مـن 
تحديـات  لمواجهـة  يحتاجهـا  التـي  الأساسـية  القيـم  اكتسـاب  عـلى  الطفـل  قـدرة 
الحيـاة. كـما تشُـكِّل العلاقات الاجتماعية المتينـة وقيم البادية، مثـل الكرم والتعاون 
والاحـترام المتبـادل، بيئة تعليمية داعمة تسُـهم في إرسـاء أسـس الانضباط والاعتماد 

الذات. عـلى 

تقـول الصبحـه: «مـن المطوعات اللي درسّـت هـي فاطمة بنت عـلي الرميثي 
يطلق عليها اسـم الحاجة، لتدريسـها القرآن في العين وحتى في السـعودية درسـت، 
كانـت تزورنـا في قصر الصحـن ونأخذ معلومات عـن الدين وعلومه، اسـتفدنا منها 

كثـيرا، عندهـا علم كبير في الحيـاة والقرآن، معلمـة متمكنة».
فالتعليـم التقليـدي يقـوم بمجملـه عـلى نظـام الكتاتيـب الـذي يـشرف عليـه 
المطـوع أو المطوعـات بمسـاعدة الأهـالي، مـن دون مناهـج أو تدخـل أو إشراف من 
السـلطة، إذ اقتـصرت الدراسـة عـلى تحفيـظ القـرآن الكريـم، والقـراءة والكتابـة 
ومبـادئ الحسـاب، وقبـل ذلـك كلـه غـرس القيـم النبيلـة، وحثهـم عـلى التمسـك 
بمـكارم الأخـلاق، والالتـزام بالعـادات والتقاليـد، ويتابـع طلابه خلال فـترة وجودهم 
معـاً، وتمتـد إلى البيـت والشـارع. لقد أدى أوليـاء التلاميذ دوراً في مسـاعدة المطوع، 
وكانـوا يقفـون إلى جانبهـم ويطالبونهم باسـتخدام كافة السـبل المتاحـة بغية تعليم 
أبنائهـم وتهذيبهـم وكان عنـد جلـب ولي الأمـر ابنـه إلى المطـوع يبادر بالقـول: (لك 
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اللحـم ولنـا العظم)، أو (سـلم لنا عينه)، كناية عن موافقتهم على اسـتخدام الشـدة 
مـع أبنه.

ثـم تطـور التعليـم بعـد ذلـك ليظهـر بشـكل التعليـم شـبه النظامـي كركيـزة 
م نموذجـاً عمليـاً يعتمـد عـلى  محوريـة في منظومـة التعليـم الأسـاسي، حيـث يقُـدِّ
التجربـة اليوميـة والتفاعـل المسـتمر بـين أفـراد الأسرة والمجتمـع، في نقـل المعـارف 

والمهـارات بعيـداً عـن النـماذج التعليميـة الرسـمية فقـط1.

: المدارس الشبه النظامية في أبوظبي. أولاً
ظهـرت في أنحـاء المـدن السـاحلية في إمـارات السـاحل بعض المـدارس الأهلية 
التـي كانـت تعتمـد على جهود الأهالي وتشـجيع كبـار التجار والأعيـان، وتعرف تلك 
المـدارس بالمـدارس شـبه النظاميـة وهـي تحتـوي على مناهـج وكتب تقـدم للطلاب 
علومـاً شـتى في التاريـخ والجغرافيـة والتفسـير والفقـه والنحـو والحديـث والكتابـة 

والحسـاب وسـيرة الأنبياء ولسـلف الصالح.
بـرزت في أبوظبـي بدايـة القرن العشريـن مجموعة من تجـار اللؤلؤ المعروفين، 
منهـا في أعـمال الخـير، والإنفـاق عـلى العلـم والعلـماء،  الذيـن يسـتثمرون جـزءاً 
قاصديـن بذلـك تقديـم خدمـة اجتماعيـة وإنسـانية لأبنـاء أبوظبـي، بجهـود ذاتيـة 
مـن دون التفريـق بـين غنـي وفقـير، فقـد كانـت تسـتقبل أبنـاء المجتمـع كلهـم، 

متحملـين عـن طيـب خاطـر، وسـماحة نفـس أعبـاء ومصاريـف التعليـم2.

عجــاوي، محمــود أحمــد، التعليــم في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مكتبــة الإمــارات، ط1، العــين، الإمــارات   1
العربيــة المتحــدة، 1991، ص 18.

ــي، الإمــارات  ــة الإمــارات، مركــز الوثائــق والبحــوث والدراســات، أبوظب العمــري، أحمــد، تطــور التعليــم في دول  2
العربيــة المتحــدة، 1988، ص 16.
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وفي ضـوء هـذا نلقـي الضـوء عـلى تجربتـين شـهدتها الإمـارة أوائـل ومنتصـف 
القـرن العشريـن، قـام بهـما كل مـن الوجيـه خلـف بن عبـد اللـه العتيبة، والشـيخ 
درويـش بـن كـرم. وإلى جانـب تلـك المـدارس ظهـرت بعـض الجهـود التعليميـة في 
أبوظبـي إلا أنهـا لا ترتقـي لمسـتوى مدرسـة ابـن عتيبـة ومدرسـة درويـش، ومنهـا 

مدرسـة أسسـها القـاضي ثـاني بـن محمـد في العـين.
مدرسة خلف بن عبد الله العتيبة:  •

عنـد الحديـث عـن التعليـم في إمـارة أبوظبـي، لا بـد مـن الإشـارة إلى مدرسـة 
خلـف العتيبـة، التـي أسسـها خلف بن عبـد الله العتيبـة في أبوظبـي، في عام 1930 
وهـي مـن المـدارس الشـبه نظاميـة.  وهناك عـدة روايات حول سـنة تأسـيس هذه 
المدرسـة، منهـا مـا قالـه الشـيخ محمـد المحمـود الـذي ذكـر بـأن بدايـة التعليـم في 
أبوظبـي كانـت بـين الأعـوام 1911م إلى 1926م، وهـي الفـترة التـي أسـس فيها ابن 
عتيبـة مدرسـة في أبوظبـي. لـذا فقـد يكـون سـنة تأسيسـها سـنة 1911م أو أنهـا 

واكبـت المدرسـة الأحمديـة التـي كانـت أشـهر مدرسـة آنذاك1.
وقـد جـاءت فكـرة المدرسـة لما تميز بـه خلف العتيبـة من سـمعة طيبه وحب 
لعمـل الخـير، فالعلـماء يأتـون إلى مجلسـه مـن نجـد والأحسـاء والسـاحل الإيـراني. 
فخصـص جـزءً مـن ثروتـه لأعـمال الخـير، وأنفـق مـن مالـه لتربيـة جيل مـن الأبناء 
عـلى حفـظ كتـاب اللـه وسـنة رسـوله صلى اللـه عليـه وسـلم، فاسـتقطب المعلمين 

ووفـر الكتـب والأدوات واللـوازم الضرورية للمدرسـة.

يوصـف راشـد بـن خلـف العتيبـة المدرسـة فيقـول: "كان بنـاء المدرسـة عبارة 
عـن أربـع خيـم من سـعف النخيل، أما السـور فقـد كان أيضاً من السـعف، ويردف 

الطابــور، عبــدا للــه، التعليــم التقليــدي المطــوع في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مركــز زايــد للــتراث والتاريخ،   1
العــين، الإمــارات، 2004، ص239.
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: عندمـا أراد الوالـد افتتـاح مدرسـة اشـترى مزرعـة نخيـل كانـت تقـع بالقرب  قائـلاً
مـن منطقـة الظهـر، وقـام ببنائهـا لكي تكـون مقراً لأول مدرسـة ظهـرت في أبوظبي، 

وقـد أحـضر لهـا العلماء مـن البلاد المجـاورة".

أمـا عـن مناهـج الدراسـة فيذكـر بأنهـا مناهـج بسـيطة وتتماشى مع مسـتوى 
التلميـذ وقدراتـه الذهنيـة، وكانـت عبـارة عـن دروس الفقـه والتفسـير إلى جانـب 

تعليـم حفـظ القـرآن الكريـم، وتعليـم ألفيـة ابـن مالـك ومقامـات الحريري.

وفي بدايـة افتتـاح المدرسـة بلـغ عـدد الطـلاب مـا بـين 20 إلى 25 طالبـاً، عـلى 
فترتـين صباحيـة ومسـائية، وقـد كان مقتـصراً عـلى الطـلاب الذكـور فقط. اسـتمرت 
المدرسـة حـوالي 30 عامـاً، بعـد وفـاة مؤسسـها خلـف العتيبـة، ويذكـر سـبب آخـر 

وهـو بعـد مـا أصـاب تجـارة اللؤلـؤ الكسـاد مـع ظهـور اللؤلـؤ الصناعي1.

مدرسة درويش بن كرم:  •

ظهـرت مدرسـة درويـش بـن كـرم بـن عبـد اللـه أو المدرسـة الأهلية كـما كان 
يطلـق عليهـا في عـام 1940 وهـي ثـاني مدرسـة اشـتهرت في أبوظبـي، وكان بنـاء 
المدرسـة عبـارة عـن خيمـة مـن سـعف النخيـل، وعرفـت بالمدرسـة الأهليـة. وقـام 
بـدور كبـير في تشـجيع الأهـالي عـلى تعليـم أبنائهـم، وفتـح قلبـه وذراعـاه للأبنـاء 

الذيـن أقبلـوا عليـه حبـاً في العلـم.

تصـدي درويـش بـن كـرم للتدريـس بعـد أن أتم حفـظ القـرآن الكريـم، ونال 

ــة  ــارات العربي ــين، الإم ــخ، ط1، الع ــتراث والتاري ــد لل ــز زاي ــارات، مرك ــخ الإم ــه، رجــال في تاري ــد الل ــور، عب الطاب  1
ص128-126.  ،2003 المتحــدة، 
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قـدراً لا بـأس بـه مـن العلـم والمعرفـة، وأحس في نفسـه القـدرة على ممارسـة مهنة 
تقريبـاً، درسـوا القـرآن الكريـم والتجويـد  التعليـم، بلـغ عـدد طلابـه 70 تلميـذاً 
والتفسـير ومبـادئ الفقـه والعبـادات، والقـراءة، والكتابة، والحسـاب. حـرص المعلم 
درويـش، إيمانـاً منـه عـلى التعليـم مـا هـو إلا منظومـة فرعيـة مـن نظـام أكـبر هو 
البنيـة المجتمعيـة، إلى جانـب تعليـم تلاميذه، على غـرس القيم النبيلة في نفوسـهم، 
وتقويـم سـلوكهم وتعويدهـم عـلى الصـلاة والصيـام، ليكونـوا عنـاصر مجتمعيـة 
صالحـة وفاعلـة، فـكان بدماثـة خلقـه محل تقدير مـن الحكام والأهـالي، ولعل هذا 
كان يعـود بالدرجـة الأولى إلى إدراك الجميـع بـأن المعلـم درويـش كان يفعـل ذلـك 
خدمـة لمجتمعـه، وإيمانـاً منـه بأهميـة التعليـم لآنـه ضرورة أساسـية مـن ضرورات 

نهضـة الأمم1.

واسـتمرت مدرسـة درويـش عـدة سـنوات تمـارس رسـالتها التعليميـة تحـت 
خيمـة السـعف. وعندمـا أخـذت بالتداعـي، طالـب في إنشـاء مدرسـة في أبوظبـي، 

موجهـاً أبيـات قصيدتـه إلى شـيوخها: 

الهندســـة راعـــي  بنيـــان  يا شيــــخ نبغــــي مدرســـة   
والأجـــر لـــك مـــا ينحـــصر طابـــوق ولا مـــن الحصـــى   
ــع ــا يضيـ ــه مـ ــير في اللـ والخـ أنـــــت كريــــم ومستطيــع   
ــن ــول الزمـ ــك طـ ــعاف لـ اسـ نحـــن شبـــاب أهل الوطــن   

ــع، ط 1،  ــة والتوزي ــاء -1892 1971، جــداول للنــشر والترجم ــي ســنوات التأســيس والبن ــد، أبوظب ــوشي، خال البل  1
ص 214-211. لبنــان، 2019،  بــيروت، 
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ــبر عـــلى خبـــث وطيـــب نصـ مـــا نمـــل في اليـــوم الكئيب   
ــول1 ــا نقـ ــه بمـ ــاهد اللـ والشـ نكـــبر وبنســـــوي عقـــــول   

ففـي هـذه الأبيـات يطالـب درويـش ببنـاء مدرسـة مـن الطابوق والإسـمنت، 
لأن المبـاني السـعفية لا تصلـح لاسـتقبال الطـلاب، ولا تفـي بغرض الدراسـة، لذا ألح 
عـلى بناء مدرسـة عصريـة تسـتطيع أن تواكب متطلبـات ذلك الزمـان، وكان مردود 
هـذه الأبيـات إيجابيـاً، إذ أمـر الشـيخ شـخبوط بن سـلطان، ببنـاء المدرسـة، مدخلاً 
الـسرور عـلى أبنـاء أبوظبـي، الذين قـدروا هذه اللفتـة الكريمة للحاكـم. وقد ذكرت 
الوثائـق البريطانيـة في يوميـات الإمـارات المتصالحـة رقـم 10، عـن الفـترة من 31-1 
أكتوبـر 1956، أن الشـيخ شـخبوط بـن سـلطان حاكـم أبوظبـي قـد بنـى مؤخـراً 

مدرسـة جديـدة بالقـرب مـن قصره2. 

تقـول صبحـه: «درويـش بـن كرم معـرف عنه أنه ريـال يحب العلـم، ومعلم 
كثـير مـن عيـال البلـد بنـات وشـباب، فاتـح مدرسـة كبـيرة للقـرآن والكتابـة، ومن 
طـلاب درويـش بـن كـرم لازالوا لـين اليوم موجوديـن تعلموا عنـده. وانـا أذكر أنه 
عنـده ملـف يكتـب فيـه كل اللي ينولد مـن المعروفين مثـل أولاده وأولاد الشـيوخ 

كلهـم مسـجل تاريـخ ميلادهـم. وأعتقـد أن هذا الملـف موجود عنـد عياله».

اســتقطبت المدرســة عــدداً كبــيراً مــن التلاميــذ مــن أبرزهــم مانــع بــن ســعيد 
ــاء العــين  ــر المحــيربي، وعــددا مــن أبن ــن بطــي، وصق ــة، والشــيخ محمــد ب العتيب

الطابور، عبدا لله، التعليم التقليدي المطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص241-240.  1
ــة 1965-1797)،  ــق البريطاني ــن أهــم الوثائ ــارات م ــة المتحــدة (مخت ــارات العربي ــخ الإم ــزلي، تاري ــين، ل ماكلوكل  2
تحقيــق محمــد مــرسي عبــد اللــه، مركــز لنــدن للدراســات العــربي، المجلــد2، لنــدن، المملكــة المتحــدة، 1997، ص 

 .496
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منهــم ســعيد بــن خلفــان الظاهــري، قــد لاحــظ درويــش بــن كــرم أن طالبــه شــارد 
الذهــن، مســتغرق في التفكــير، فقــد اشــتاق لأهلــه ولمــزارع النخيــل حيــث جــاء 
ــدور  ــم درويــش عــما ي ــه بشــائر الرطــب، فعــبر المعل ــظ يحمــل مع موســم القي

بخاطــر تلميــذه فقــال:

والرطـــب حطـــوه في صحـــون يوم النغالــة قــد اصفــــرت   
تبغـــي الأهـــل والقـــد مـــن دون النفـــس يا مطــــوع اقفـزت   
عـــسى أنكـــم للعـــين تلفـــون1 في القيظ يوم الشمـس حـرت   

البلوشي، خالد، أبوظبي سنوات التأسيس والبناء -1892 1971، مرجع سابق، ص 216.  1
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الفصل الثالث

تمت كتابة هذا الفصل من جانب:
د. شيخة ناصر سالم الكربي
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الفصـــل الثالـــث

يـُروى الكثـير مـن المعطيـات التاريخيـة عـن شـخصيات ظبيانيـة فـذة أثـرت 
مناقبهـا الجليلـة مختلـف مناحـي الحياة الإنسـانية في أبوظبـي في النصف الأول من 
القـرن العشريـن، ولم تكـن أبوظبـي في تلـك الأيـام واحـة مقفـرة، بـل شـهدت فيهـا 
الحركـة الثقافيـة بفضـل العلماء، والقضـاة، والمثقفين، والوجهاء اللذيـن كان لهم أثر 
في تعليـم وبنـاء ثقافـة الإنسـان البدوي؛ ليكـون شريكًا في قيام اتحـاد دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، وفـردًا فاعـلاً في نجـاح مسـيرتها التنمويـة التـي نراهـا اليـوم، ولا 
ننـسى في ذلـك الأسرة البدويـة في أبوظبـي ومـا حباهـا الله من حكمـة وعزيمة وقوة 
وتضامـن وتكاتـف أسـهم في تنشـئة أبناءها التنشـئة الفريدة والملُهمـة التي جعلت 
منهـم زادًا حضاريـًا في بنـاء وطنهـم، لا سـيما أن ظـروف الحيـاة التـي واجهت أهل 
الباديـة أدت إلى ربـط كل جوانـب مجتمعهـم بمفاهيـم الكـدح والكفـاح وتحمـل 
المسـؤولية مـن أجـل البقـاء بشـكل لا مثيـل له، بـل إن مجـرد قدرتهم عـلى العيش 
وتأمـين الحيـاة لدوابهـم في منطقـة مُجدبـة تبـدو للغربـاء عنهـا خاليـة مـن الماء أو 

الطعـام والـكلأ، هـو إنجـاز غير عـادي في حـد ذاته.

وترعرعـت  نشـأت  التـي  الشـخصيات  مـن  نمـاذج  الفصـل  هـذا  يسـتعرض 
وعاشـت في باديـة أبوظبـي، وكان لهـم الـدور البـارز في بنـاء دولـة الإمـارات مـن 
خـلال مسـاهماتهم العسـكرية والسياسـية والاجتماعيـة في خدمـة الوطـن بإخلاص 
وحـب وتفـاني والتـزام وطنـي يحُتـذى بـه، والتي تـم تقسـيمها في مبحثـين يتناولان 
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فيهـما: المبحـث الأول: شـخصيات رجاليـة بارزة مـن بادية أبوظبـي، والمبحث الثاني: 
شـخصيات نسـائية بـارزة في باديـة أبوظبـي.

المبحث الأول: شخصيات رجالية بارزة من بادية أبوظبي
تعـد باديـة أبوظبـي بيئةً غنيّة بالشـخصيات البـارزة التي سـاهمت في صياغة 
معـالم الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة في المنطقـة. وقـد بـرز مـن بـين 
هـذه الشـخصيات كلٌّ مـن حمـوده بـن علي بـن حمـوده وحمد بن سـهيل الخييلي 

-رحمهـما اللـه-، اللذيـن اتصفـا بـدورٍ ريـادي في المجتمـع الإماراتي.

المطلب الأول: حموده بن علي بن حموده الظاهري (1940 – 2001)1.

تقـول الشـيخة صبحـه: « حمـوده بـن عـلي مـن الرجـال المعروفـين في باديـة 
أبوظبـي. هـو مـن يومـه مـا يقـصرّ لا في خدمـة ربعـه ولا في خدمـة الوطـن، دايم 
مسـخّر نفسـه لأهل البـلاد. كبر على طيبة البـدو وورث من أهله الكرم والشـهامة، 
وكان يـردّ عـلى كل من يقصده ويسـاعده في حلّ مشـكلته. سـمعتِه سـبقت اسـمه 

في كل مـكان، وكلّ مـن عرفـه يشـهد لـه بحسـن الخلـق وحب الخـير للناس».

المستشار الفريق/ حموده بن علي بن حموده الظاهري -رحمه الله- 

ولـد في عام 1940م، ونشـأ وترعرع في باديـة أبوظبي وتحديداً بمنطقة الجيمي 
في العـين، لأسرة عُرفـت بالكـرم ومـد يـد الخـير لـكل مـن أنهكتـه سـبل الدنيـا إيماناً 

1  عم الكاتبة الدكتورة وديمه غانم بن علي بن حموده الظاهري.
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منهـا بـضرورة المنـح والبذل وتقديـم العون والمسـاهمة المجتمعيـة، ولم تكن الحياة 
التـي عاشـها حمـوده بـن عـلي في صبـاه، خاليـة مـن المصاعـب والتحديـات التـي 
واجههـا أهـل الإمـارات خـلال العقديـن الخامـس والسـادس مـن القرن المـاضي، إلا 
أنـه وجـد في كنـف أبيه الرجـل الفاضل علي بن غانـم بن حمـوده الظاهري -رحمه 
اللـه-، قيـمًا نهلهـا في أيامـه الأولى وحكايـة عرفهـا عـن أجـداده وتاريـخ المنطقـة، 
حيـث بـدأ في محـاكاة أبيـه، الرجل الذي أدرك بـأن الحياة تمـضي والتاريخ يبقى، ولا 
خـير في الرجـال دون بصمـة يتركونهـا في ممـرات الزمـن، وهي المعاني التي جسـدها 
حمـوده بـن عـلي -رحمـه اللـه- خـلال فـترة لاحقـة، حـين كان يسـتحضر توجيهات 
والـده وحكمـة كبـار منطقتـه، والذين شـكلوا تفاصيل الشـخصية التي شـكلت إرثاً 

في تاريـخ دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وإمارة أبوظبـي خاصة.1

لا سـيما أن القيـم التـي تنشـأ بهـا عـلى يـد والـده علي بـن غانم بـن حموده، 
جعلـت منـه راغبـاً في التعلـم والعمل، حيـث ظهرت ملامح الطمـوح في صغره، حين 
كان يتعلـم القـرآن الكريـم آنـذاك في منطقـة العـين، وعَـرفََ سـماحة الديـن وأدرك 
القيـم الإنسـانية التـي يدعـو إليهـا، وحـرص الراحـل حمـوده بـن عـلي الظاهـري 
-رحمـه اللـه- عـلى تطبيقهـا في حياتـه حتى مـع أقرانه الصغـار، فكان مثـالاً للطفل 
الطمـوح الملتـزم بمواعيـده والحريص على الوقـوف مع الأصدقاء والأقـارب، كما كان 
يواصـل العلـم سـواء في العـين أو غيرهـا مـن المناطـق والتـي عَـرفََ خلالهـا أهميـة 
التأهيـل العلمـي في توسـيع مـدارك الأفـق؛ لذلـك كان شـغوفاً بالعلـم منـذ اللحظة 

الأولى لتلقيـه الكتـاب، فـكان كثـيراً مـا يبهر غـيره بـإصراره ومثابرته.2

خــبر منشــور في صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ 13 يونيــو 2020م،متــاح عــلى الرابــط http://eti.ae/HDEW، (شــوهد   1
يــوم 2025/03/12م).

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  2
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الراحـل حمـوده بـن عـلي بـن غانم بن حمـوده الظاهـري -رحمه اللـه-، رجل 
سـياسي إمـاراتي، سـخر حياتـه ليكـون عينًـا سـاهرةً تحافـظ عـلى العمـل الوطنـي، 
سـاهم في تأسـيس وزارة الداخليـة، ويعُـرف برجـل المهـمات الصعبة. شـغل منصب 
مستشـار للشـيخ زايد بن سـلطان منذ عام 1992م حتى وفاته، وكان مرافقاً للشـيخ 
زايـد في العديـد مـن المؤتمـرات الخليجية والعربيـة والدولية بصفته عضـواً في الوفد 
الرسـمي للدولـة، كما شـغل منصب وزير الدولة للشـؤون الداخلية وزيـر الداخلية.

ففـي عـام 1956، كانـت بدايـة الارتبـاط بـين حمـوده بـن عـلي والمسـارات 
العمليـة المتتابعـة والتـي اسـتمرت لعقـود طويلـة، حيـث بـدأ في العمـل بدائـرة 
الجـوازات والجـمارك في أبوظبـي، وبـدأ يكتسـب سـمعته في العمـل، والتـي كانـت 
تتلخـص في الجـد والاجتهـاد والحـرص عـلى إتمـام العمـل، وهـي المواصفـات التـي 

كانـت المناسـبة للالتحـاق فيـما بعـد بشرطـة أبوظبـي. 1 

انضـم حمـوده بـن عـلي الظاهـري -رحمـه اللـه- إلى الشرطـة في أبوظبـي عام 
1958م، ثـم التحـق بكليـة الشرطة في دولـة الكويت وتخرج منها عـام 1961م برتبة 
مـلازم ليعـود بعـد ذلـك إلى دولـة الإمارات ويعمـل في الشـؤون الإداريـة والتحقيق 
الجنـائي، وبفضـل إخلاصـه وتفانيـه في العمـل، فقـد تقلـد منصـب مسـاعد قائـد 
الشرطـة ثـم نائبـاً لقائـد الشرطـة والأمن عـام 1969م، ثم وكيـلاً بـوزارة الداخلية في 
حكومـة أبوظبـي في عـام 1971م. وفي عـام 1972م أصبح أول وزير الدولة للشـؤون 
الداخليـة في الحكومـة الاتحاديـة، وتـم تعينه في عـام 1990م وزيـراً للداخلية، وظلّ 

يشـغل هـذا المنصـب حتـى عـام 1992م، ثم تم تعينـه مستشـاراً لرئيـس الدولة.2

خبر منشور في صحيفة الاتحاد، مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  1
ــخ  ــون، 2010م، https://abudhabiawards.ae/ar/recipients/ (تاري ــي، المكرم ــزة أبوظب ــمي لجائ ــع الرس الموق  2

الزيــارة: 2025/03/12م).  وانظــر أبوظبــي ســنوات التأســيس والبنــاء، خالــد ســليمان البلــوشي، ص189.
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وفــور عودتــه مــن الكويــت -رحمــه اللــه-، تــم إســناد مهــام عمليــة مختلفــة 
ــه  ــي، حيــث ذاع صيت ــائي بشرطــة أبوظب ــة والتحقيــق الجن ــه في الشــؤون الإداري ل
ــع  ــي رفي ــس أمن ــة، وح ــة خاص ــة وعلمي ــارات عملي ــن مه ــه م ــا يمتلك ــاً بم سريع
المســتوى بوجــود الحافــز الــذي يدفعــه دومــاً إلى الأمــام وهــو تقديــم المســاهمة 
ــو  ــة، وه ــاء والتنمي ــار البن ــن مس ــزءاً م ــون ج ــه أن يك ــح ل ــي تتي ــة الت المجتمعي
ــن  ــددة، إدراكاً م ــؤوليات المتع ــون المس ــن يتول ــلى رأس م ــه ع ــذي جعل ــر ال الأم
مرؤوســيه بأنــه قــادر عــلى إتمــام كافــة مــا يــوكل إليــه، فــلا يتقاعــس ولا يتخــاذل 
ــه، إدراكاً  ــي تســند إلي ــام الت ــال إلا بعــد إتمــام المه ــه ب ــدأ ل ــل لا يه ولا يؤجــل، ب
منــه أن راحــة النفــس مــن راحــة المجتمــع، وهــذه الخصــال والصفــات والمواقــف 
والتميــز. ارتقــى في تقلــد المهــام الشرطيــة بالنجــاح اللافــت الــذي حققــه، وبالمحبــة 
ــه  ــذي اتصــف ب ــزام ال ــا، حيــث وبرغــم الانضبــاط والالت ــة التــي امتلكه المجتمعي
خــلال مهامــه إلا أن ذلــك ترافــق مــع شــعوره بالرحمــة والعطــف عــلى الصغــير 
والكبــير والحــرص عــلى المشــاركة في مختلــف المجالــس والتذكــير بــدور الأفــراد في 
حفــظ الأمــن والأمــان في أبوظبــي، وأن الإمــارة والمنطقــة عــلى أعتــاب حلــم كبــير 

وهــو قيــام دولــة الإمــارات.1

وقــد شــارك حمــوده بــن عــلي -رحمــه اللــه- في العديــد مــن اللجــان الوزارية، 
ومثـّـل الدولــة في عــدد مــن المؤتمــرات الإقليميــة والعربيــة والدوليــة، وكان لــه دوره 
ــة،  ــة في المجــالات الأمني ــدول العربي ــين ال ــاون ب ــل التنســيق والتع ــارز في تفعي الب
ــه، حيــث  ــان مستشــاراً ل ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــاره المغفــور ل واخت

خبر منشور في صحيفة الاتحاد، مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  1
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ــا  ــاهم بم ــد س ــما وق ــه- ك ــه الل ــة -رحم ــه المنيّ ــب إلى أن وافت ــذا المنص ــغل ه ش
ــم  ــي ينع ــة الت ــة الدول ــق رؤي ــة في تحقي ــبرة عملي ــة وخ ــة أكاديمي ــن معرف ــه م ل
ــا في  ــا بالســلم والأمــان. وكانــت للأنظمــة التــي وضعه المواطنــون والمقيمــون فيه
قيــادة الشرطــة ومــن ثــم وزارة الداخليــة نتائــج مهمــة في تحديــث أنظمــة العمــل. 
ــدة في  ــي المنعق ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة السادس ــلال القم ــاز خ وح
ــز  ــدوره في تعزي ــراً ل ــي تقدي ــاون الخليج ــس التع ــام دول مجل ــلى وس ــقط ع مس
التعــاون الأمنــي لــدول المجلــس.1 كــما زاده تكريمــاً المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، بمنحــه وســام الخدمــة المخلصــة في عــام 

1988م.2

وفي تاريــخ 2001/09/08م، انتقــل حمــوده بــن عــلي بــن حمــوده الظاهــري 
إلى رحمــة اللــه تعالى، تــاركاً وراءه ســيرة عطــرة ونهجــاً أصيــلاً واضــح المعــالم 
ــة، حيــث يمكــن وصفــه . . بــأن ســيرته باقيــة في  والأســس، رجــل المهــمات الصعب
ــة  ــخ والأمكن ــاوز التواري ــي تتج ــان، فه ــوارح والجن ــط الج ــره تخال ــان، ومآث الأذه
لتتحــول إلى محطــات مضيئــة ومفعمــة بحــب العمــل والوطــن، حمــوده بــن عــلي 
بــن حمــوده ابــن باديــة أبوظبــي البــار، حيــث اســتقى أولى معارفــه وحبــه لــلأرض 
ــت  ــد، وكان ــد وج ــن ك ــب لم ــاة ته ــه أن الحي ــة وعلمت ــك المنطق ــان في تل والإنس
ــه - اســتثناء في طموحــه  مداركــه وآفاقــه تتســع في مداهــا، فقــد كان -رحمــه الل
ــل  ــرة وتذلي ــت، وفي المثاب ــل الصام ــة في العم ــياء، كان مدرس ــلى الأش ــه ع وإقبال
الصعوبــات والعوائــق أمــام إنجــاز المهــام الجليلــة والكبــيرة التــي كانــت تعهــد بهــا 

الموقع الرسمي لجائزة أبوظبي، المكرمون، مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  1
ــوم  2025/03/12)  ــاح عــلى الرابــط (شــوهد ي ــو 20216،  مت ــخ 16 يوني خــبر منشــور في صحيفــة الخليــج بتاري  2

.https://2u.pw/528zz
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ــة التــي تتطلــب الإخــلاص  ــه، حيــث كان مــن رجــال المهــمات الصعب ــادة إلي القي
والحنكــة والصــبر. . هــذه الصــورة المشرقــة رســمها للمرحــوم حمــوده بــن عــلي كل 

مــن عمــل معــه، أو جالســه واســتمع إليــه. 1

عـاش حمـوده بـن عـلي حياتـه كلهـا في عمـل دؤوب مسـتمر، وكان -رحمـه 
لهم القائـد المغفور له بـإذن الله الشـيخ زايد  اللـه- مـن الرجـال القلائـل الذيـن حمَّ
بـن سـلطان آل نهيـان مسـؤولية الأمـن في إمـارة أبوظبـي ونـشر الاسـتقرار والأمـان 
فيهـا. 2 ظـل ذكـره -رحمـه اللـه- ماثلاً حيـاً متجدداً، صورتـه تخلدها مآثـره وتقتفي 
الأجيـال أثـره، ويـسرد التاريـخ قصصـاً وحكايات رجـل ترك بصمة واضحة في مسـيرة 
وطنـه وحيـاة شـعبه وأهلـه، وبـات صفحـة ناصعـة البيـاض، قلـما تجـد لهـا نظيراً، 
حيـث كـرس بـن حمـوده -رحمـه اللـه- وقتـه وجهـده وعمله لبنـاء الدولـة وحفظ 
أركانهـا، فلـم تثنـه النائبـات عـن المـضي قدمـاً إلى هـذه الغايـة، بـل كانت الشـعلة 
التـي تدفـع بـه إلى كـسر الحواجز وتذليـل العقبات، وتنـير له طريقه، فلـم ينل منه 
الكلـل أو الملـل، متسـلحاً بعزيمـة ووثابـة، وإرادة صلبـة، فعمـل بصمـت، وكان خير 

مـن يحسـن إنجـاز المهمات التـي تـوكل إليه.3

كان حمـوده بـن عـلي -رحمـه اللـه-، من الجيل المؤسـس، ومـن الرعيل الأول، 
ومـن أبنـاء مدرسـة زايـد في البنـاء والتأسـيس، فقـد شـارك ورافـق وعـاصر الشـيخ 
زايـد رحمـه اللـه مـن الأيـام الأولى لبنـاء الدولـة والإمـارة، عـاش المرحـوم مشـقات 

https://2u.pw/v5wCc مقال منشور في صحيفة الخليج بتاريخ 08 سبتمبر 2013، متاح على الرابط  1
(شوهد يوم 2025/03/12).  

عيلبــوني، خليــل، أبوظبــي.. زمــن البدايــات مــن تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، نــادي تــراث الإمــارات   2
ــدة، 2018، ص145-148م. ــة المتح ــارات العربي ــي، الإم ــوث، ط1، أبوظب ــات والبح ــد للدراس ــز زاي مرك

خبر منشور في صحيفة الخليج مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  3
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السـنوات الأولى التـي وُضِـع فيهـا اللبنـات الأولى لبناء إمـارة أبوظبي ومـن ثم دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويذُكـر رحمه الله- بأنه شـخصية مُعطـاءه، تميزت بقوة 
الإرادة وتحمـل المسـؤولية، وعمـق الانتـماء والـولاء للقـادة والوطـن، لطالمـا عُـرف 
المرحـوم حمـوده بـن عـلي بإنسـانيته واخلاقـه الرفيعـة، وكان رجلا عنده اسـتعداد 
للمسـاعدة، وعنـده اسـتعداد لتقديـم العـون لطالـب العـون.، وأثبـت بـن حموده 
خـلال مسـيرته للشـيخ زايـد طيب اللـه ثراه بأنـه جدير بالثقـة والأمانـة، فقد حمل 
المرحـوم حمـوده بـن عـلي هـذه الأمانـة طيلـة حياتـه ليصبـح مثـالاً في الإخـلاص 
والعطـاء وحـب الوطـن.1 وقد اتسـمت شـخصيته بالقـوة والحكمـة، وتجمعت فيه 

العديـد مـن السـمات العربيـة الفريـدة والمتميزة.

ــا في  ــزا وطني ــري، رم ــوده الظاه ــن حم ــلي ب ــن ع ــوده ب ــد حم ــبر الفقي يعُت
ــام  ــا بــين مه ــة تشــكلت صفحاته ــي، عــبر مســيرة حافل ــزام المهن ــاط، والالت الانضب
ــمة،  ــزات والأوس ــا بالمنج ــت أيامه ــددة، وأشرق ــة متع ــة وأمني ــؤوليات شرطي ومس
وتــلألأت بحكايــا عــن أحــد الرجــال الذيــن بذلــوا وأعطــوا كل تفاصيــل حياتهــم، 
لبنــاء وطــن وإعــماره وتأســيس القاعــدة الأساســية التــي تضمــن وقوفــه في وجــه 
التحديــات، فلــم يتراجــع أمــام المصاعــب، ولم ينحــز ســوى لقيــم الوفــاء والعطــاء 
التــي رافقتــه خــلال ســنوات حياتــه التــي شــهدت محطــات غزيــرة مــن الوطنيــة 
والإخــلاص والتفــاني.2 وتــم تكريمــه في جائــزة أبوظبــي- الــدورة الخامســة في عــام 
2010م، لمــا قدمــه مــن إنجــازات وأعــمال جليلــة لوطنــه الإمــارات،3 رجــل أعطــى 

 The late Hamouda bin Ali bin Ghanim bin :القنــاة الرســمية في موقــع اليوتيــوب لجائــزة أبوظبــي  1
،https://www.youtube.com/watch?v=Fjg-HFVR3dM  ،2013 مــارس   03 النــشر:  تاريــخ   ،Hamouda

(تاريخ الزيارة: 2025/03/13م).  
خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  2

الموقع الرسمي لجائزة أبوظبي، المكرمون، مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  3
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ولم يبخــل، لتأمــين وطــن وليــدٍ وإعــماره، عــاش حمــوده بــن عــلي -رحمــه اللــه- 
ــيرة  ــاني، س ــلاص والتف ــها الإخ ــزام، وأساس ــاط والالت ــا الانضب ــرة قوامه ــيرةً عط مس
مُلهمــة لمــن جــاء بعــده، وحيــاة مليئــة بالمنجــزات والأوســمة.1 ســخر حياتــه ليكون 
ــارات  ــيرة للإم ــهامات كب ــدم اس ــي، وق ــل الوطن ــلى العم ــظ ع ــاهرةً تحاف ــا س عينً

ــة أواصر الأخــوة والتعــاون.2 ــة وتقوي ــج في المجــالات الأمني وللخلي

وقـد تمـت تسـمية أحـد شـوارع أبوظبـي المهمـة باسـمه حيـث نجـد هـذا 
الشـارع مقابـل مستشـفى كيفلانـد كلينـك في جزيـرة الماريـة باسـمه عـام 2015م؛ 
نظـراً للخدمـات المجتمعيـة الجليلـة التـي قدمهـا الراحل لمدينـة أبوظبـي وللدولة، 
وتقديـراً للـدور الوطنـي البـارز الذي قدمه خلال مسـيرته العملية. فهـو من الرجال 
الذيـن رافقـوا زايـد في رحلـة بنـاء أبوظبـي، ومـن ثم بنـاء دولـة الاتحـاد «الإمارات 
العربيـة المتحـدة»، و يوجـد مسـجد في منطقـة الخبيـصي بالعـين باسـمه، بنُي وفق 

النمـط المعـماري الأندلسي.3

إن هـذا التكريـم الـذي يـأتي تخليـدا لذكرى الفقيـد ليس بغريب عـلى القيادة 
الإماراتيـة الحكيمـة التـي عـبرت عـن وفائهـا وشـكرها وتقديرهـا لأبنائهـا الذيـن 
أخلصـوا في تأديـة واجبهـم الوطنـي وأوفـوا بالأمانـة التـي شرفتنـا وكلفتنـا بحملهـا 

الصفحــة الرســمية لقنــاة الإمــارات التابعــة لشــبكة أبوظبــي للإعــلام في موقــع الإنســتغرام، تاريــخ النــشر: 27 مارس   1
2024م، https://www.instagram.com/emarattv/reel/C5AjASnImem/ (تاريــخ الزيــارة: 2025/03/12م).
القنــاة الرســمية في موقــع اليوتيــوب لــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء MOCA UAE: تكريــم حمــوده بــن عــلي   2
https://youtu.be/J2ImOXGpIf4?si=x_b98mFn_ ،2013 بــن غانــم الظاهــري، تاريــخ النــشر: 20 ينايــر

2025/03/13م). الزيــارة:  ycT6BGE،(تاريــخ 
الموقــع الرســمي (مــن هــم/ دليــل الشــخصيات العربيــة): شــخصيات خلدتهــا شــوارع أبوظبــي: حمــوده بــن عــلي   3

ــخ النــشر 06 أغســطس 2016، الظاهــري، تاري
88%D8%AF%D8%A9-%85%D9%https://manhom.com/aliqtisadi/805817-%D8%AD%D9  
8%84%D8%B8%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%%D8%A8%D9

2025/03/12م). الزيــارة:  (تاريــخ   ،/8A%7%D8%B1%D9
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الحكومـة الرشـيدة في سـبيل خدمـة الوطـن والمواطـن وبـذل كل مـا مـن شـأنه أن 
يعـزز رفعـة وطننـا ويخـدم مصالحـه وقضايـاه عـلى الوجـه الأفضـل.1

ختامـا؛ً أثبتـت سـيرة الراحـل حمـوده بـن علي بـن حمـوده الظاهـري -رحمه 
اللـه- أن الأسرة في أبوظبـي كانـت ولا تزال حاضنة للقيم القياديـة والخصال النبيلة، 
إذ صنعـت رجـالاً سـاهموا في تأسـيس الدولـة وتعزيـز ركائزهـا السياسـية والأمنيـة 
والاجتماعيـة، ومـما يـدل عـلى أن الأسرة البدويـة آنـذاك ليسـت فقط مهـدًا للتراث 
والتقاليـد، بـل أيضًـا مصـدرًا لصناعة القـادة المؤثرين. كما عكسـت مسـيرته -رحمه 
اللـه- الـدور الكبـير والبـارز الـذي حققته التنشـئة الأسريـة في حياتـه، وجعلت منه 
راغبـاً في التعلـم والعمـل الصادقـين في خدمـة وطنه، حيـث ظهرت ملامـح الطموح 
في صغـره، ونمـت حتـى عـاش حلـم الاتحـاد الإمـاراتي، وواصـل -رحمه الله- مسـيرة 
الطمـوح ليصبـح قـدوة حسـنة يحُتـذى بها في الإخـلاص والتفـاني والالتـزام الوطني.

وشكلت نشأة الفقيد في بادية أبوظبي ركيزة أساسية في بناء شخصيته الوطنية، 
العميق  والانتماء  الإيثار،  الكرم،   الشجاعة،  الإخلاص،  قيم  فيها  انعكست  حيث 
للوطن، والتي أصبحت سمات رئيسية في أدائه الوظيفي ومسيرته العملية، مما رسّخ 
دوره الفاعل في مسيرة التطوير المؤسسي والأمني لدولة الإمارات. كما أثبتت تجربة 
الراحل أن الولاء والانضباط المهني هما الأساس في بناء الدول الناجحة، فقد كان من 
مما  الإمارات،  دولة  في  والاستقرار  الأمن  ترسيخ  في  ساهمت  التي  الشخصيات  أبرز 
جعله محل ثقة القيادة السياسية، حيث تقلد مناصب حساسة ومسؤوليات كبيرة 

أثرت بشكل مباشر في استقرار دولة الإمارات ونموها.

وبـرزت مسـيرة الراحل حمـوده بن علي الظاهـري -رحمه الله- نموذجـاً فريداً 

https://www.wam.ae/ خــبر منشــور لــدى وكالــة أنبــاء الامــارات بتاريــخ 16 يونيــو 2015م،متــاح عــلى الرابــط  1
2025/03/12م). يــوم  (شــوهد   ،ar/details/1395282001247
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لقـدرة الشـخصية البدوية الإماراتيـة على التفاعل مع متغـيرات العصر، دون التخلي 
عـن جذورهـا، حيـث اسـتطاع أن يكـون أحـد رواد العمـل الشرطـي والمؤسـسي، 
فسـاهم في تأسـيس وزارة الداخليـة، ووضـع أنظمة حديثة للأمـن والإدارة الشرطية، 
متوازنـاً بـين المبـادئ الراسـخة للبادية ومتطلبات العصر الحديث. لا سـيما اسـتمرار 
تخليـد ذكـرى الراحـل -رحمه الله- عبر تسـمية شـارع ومسـجد باسـمه، وتكريمه في 
جائـزة أبوظبـي، يعكـس المكانة الكبيرة التـي احتلها في الوجـدان الوطني، ويؤكد أن 
الشـخصيات الاسـتثنائية تظـل راسـخة في الذاكـرة التاريخيـة، ليس فقـط بإنجازاتها، 
بـل بالقيـم والمبـادئ التـي رسـختها للأجيـال القادمـة، ومـما يعكـس مـدى تأثـيره 

الوطنـي والمجتمعـي العميق.

وقد أرثى الدكتور مانع سعيد العتيبة فقيد الوطن فقال:
أمـــام دموعـــي وينفـــي وجـــوده لماذا أرى الحزن يبني سـدودَهُ   
يقـــول: وداعـــاً وداعـــاً حمـــوده؟ أَأنُكِر حاجـة عيني لدمـــــــع   
وصاحـــب روح الوفـــاء الودوده رفيقُ خطاي، صديقُ صبـــــاي   
ـــداه العظيـــم وجـــودَهُ ـــا ن عرفَْن معاً نحن عشنا هنا فوق رمــل   
ــوده ــزاز جنـ ــكل اعتـ ــا بـ وكنـ وسرِْنـــا معــاً في ركـاب زعيــم   
ــوده ــتحقُ خلـ ــق تسـ إلى خالـ وها أنت تمضي وحيداً بصمـت   
بلـــوغ رضـــاه وترعـــى حـــدوده إليه تعود وقد عشـــت ترجـو   
رأت فيك كل الصفات الحميدة ستبكي عليــك عيــون رجـــال   
تـــضيء بـــه الذكريـــات المجيـــده ويذكـــرك القــوم في كل ليــل   
ـــهودَه1 ـــلُّ ش ـــير تظ ـــال خ بأفع فمثــلك يبقى وإن مـات حيـاً   

1  عيلبوني، أبوظبي  زمن البدايات، ص148.
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المطلب الثاني: حمد بن سهيل الخييلي (1920 – 2024).
تقـول الشـيخة صبحـه: «الباديـة ربت ريال مخلصـين آمنين لوطنهـم... منهم 
عـلى سـبيل المثـال حمـد بـن سـهيل رحمـة اللـه عليـه، عـاش مـع زايد مـن صغره 
وخـاواه مـن كان عمـره 17 سـنة، وعـاش مـع زايـد لـين خـذه زمانه، والكل يشـهد 

لـه بالوفـاء والأمانة».
معالي الفريق متقاعد حمد سهيل بن عويضة بن جابر الخييلي -رحمه الله- 
ولـد في عـام 1920م تقريبـاً، ونشـأ وترعـرع في باديـة أبوظبـي وتحديـدًا في 
مدينـة العـين، 1 تـزوج في بدايـة السـتينات، وكان عمـره وقتهـا نحو 20 عامـاً، ولديه 
مـن الأبنـاء تسـعة، أكبرهم خليفة، ثـم عويضة، وعبد الله، وسـهيل، ونـاصر، وجابر، 
وسـلطان، وسـعيد، ومحمـد. جميعهـم درسـوا وتعلمـوا في عهـد زايد، رحمـه الله.2

الراحـل حمـد بن سـهيل الخييـلي -رحمه اللـه-، رجلاً مخلصاً اقترن اسـمه منذ 
بواكـير شـبابه إلى جانـب المؤسـس الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان -طيـب الله 
ثـراه-، وهـو أحـد القامـات الوطنيـة الرفيعـة والـذي عُـرف عنـه بالعطاء الإنسـاني. 
أصحـاب  ضمـن  عـام 2005م  في  الأولى  الـدورة  أبوظبـي-  جائـزة  في  تكريمـه  وتـم 
الأعـمال الخـيّرة ممـن قدمـوا خدمـات جليلـة لمجتمـع الإمـارات، وممـن سـاهمت 
أعمالهـم في ترسـيخ واسـتدامة القيـم الإنسـانية والأعـمال التنموية والخـيّرة في دولة 

الإمـارات؛ لتكـون مصـدر إلهـام للآخرين.3

خبر منشور في صحيفة الاتحاد بتاريخ 23 مايو 2024م،متاح على الرابط  1
http://eti.ae/IpYv (شوهد يوم 2025/02/27م).   

https://www.albayan.ae/ ،ــط ــلى الراب ــاح ع ــل 2014م مت ــخ 17 إبري ــان بتاري ــة البي ــور في صحيف ــبر منش خ  2
2025/02/27م). يــوم  (شــوهد   ،1.2165572-17-07-supplements/ramadan/occupations-and-time/2014

/https://abudhabiawards.ae/ar/recipients ،الموقع الرسمي لجائزة أبوظبي، المكرمون، 2005م  3
(شوهد يوم 2025/02/28م).   
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التحـق الخييـلي، بالعسـكرية عندما كان عمره 15 سـنة، وفي ذلـك الوقت كان 
الالتحـاق بالعسـكرية هدفـه الحصـول عـلى العمـل، وقـد كان المغفـور لـه الشـيخ 
زايـد يدعـم وبقـوة دخول العسـكرية، من بـاب الحاجـة إلى عناصر وطنية تسـاهم 
في حمايـة الوطـن، إذ كانت قوة سـاحل عـمان في ذلك الوقت تحـت إدارة الإنجليز. 
وكان الشـيخ زايـد رحمـه الله، يريد مـن أبناء الوطن أن يتدربوا ويتسـلحوا بالمعرفة 
ليكونـوا نـواة لقوة عسـكرية وطنية، لذلـك كان التحاق المواطنين بالعسـكرية عبارة 

عـن خدمة وطنية في المقـام الأول.1

وبـدأت رحلـة الخييـلي، في العسـكرية عـام 1957م، ومنـذ عـام 1959م حتـى 
1971م كان مرافقـاً مدنيـاً للمغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب 
اللـه ثـراه، وحتـى تأسـيس وحـدة الحراسـة الخاصـة عـام 1971م أصبـح مرافقـاً 
عسـكرياً للوالـد المؤسـس حتـى وفاتـه، رحمـه الله، عـام 2004م وشـارك الخييلي في 
العديـد مـن الـدورات التدريبيـة، وتميـز بالانضبـاط والقـوة والصلابة، وحـرص دوماً 

عـلى القيـام بواجباتـه عـلى الوجـه الأمثل. 2

وقـد ارتبـط، الخييـلي -رحمـه اللـه-، بالقائد المؤسـس المغفـور له الشـيخ زايد 
بـن سـلطان آل نهيـان، طيـب اللـه ثراه، لأكـثر من 45 عامـاً قضاهـا في خدمة وطنه 
وقادتـه وإخوانـه المواطنـين، حيـث ترقـى في السـلك العسـكري حتـى أصبـح برتبـة 
فريـق، وشـهدت مسـيرته المخُلصـة والمتفانيـة في رفقـة المغفـور لـه الشـيخ زايد بن 

سـلطان آل نهيـان، طيـب اللـه ثـراه، الكثـير مـن المواقف التـي أثـرت في حياته.3

خبر منشور في صحيفة البيان مرجع سابق، (تاريخ الزيارة: 2025/02/27م).  1
http://eti.ae/Ipb2  خبر منشور في صحيفة الاتحاد بتاريخ 24 مايو 2024م، متاح على الرابط  2

(شوهد يوم 2025/02/27م).  
خبر منشور في صحيفة الاتحاد علوم الدار مرجع سابق، (شوهد يوم: 2025/02/27م).  3



الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال

- 133 -

حمـد بـن سـهيل الخييـلي -رحمـه اللـه-، لـه الكثـير مـن الذكريـات التـي لا 
تنـسى مـع قائـده الشـيخ زايـد بـن سـلطان-طيب اللـه ثـراه-، حفظهـا معنويـا في 
غرفـة أسـماها بــ «غرفـة زايد»، تحـوي مجموعة كبيرة مـن الصور التي تعد أرشـيفاً 
ومتحفـاً وثائقيـاً، يوثـق لرحلـة اسـتمرت أكثر مـن 45 عامـاً، وترصد حياتـه ورحلاته 
ولقاءاتـه مع ملوك ورؤسـاء وكبار الشـخصيات، في مناسـبات عديـدة، وكانت الغرفة 

مـن أعـز الأماكـن إلى قلـب الخييـلي، فهـي محطة لـكل زائر لمجلسـه.1
كان مجلسـه بمنطقـة زاخـر، مفتوحـاً للجميـع، وكان دائمـاً مـا يؤكـد أن القائد 
المؤسـس الوالـد الشـيخ زايد رحل جسـداً وظـل فكراً ونهجـاً، وخلفّ رجـالاً يقتدون 
بـه ويواصلـون حمـل الرسـالة وتأديـة الأمانـة، كـما كان حريصـاً كل الحـرص عـلى 
الإمـاراتي،  الأحمـر  الهـلال  هيئـة  ومنهـا  بالدولـة،  الخيريـة  الهيئـات  لدعـم  التـبرع 
وصنـدوق الـزكاة، وهيئة المسـاهمات المجتمعية-معاً، وصندوق الفـرج، وغيرها من 
المؤسسـات والجهـات المختصـة في العمـل الإنسـاني والمجتمعـي، وكان يحـث دائمـاً 
عـلى تعزيـز التماسـك المجتمعـي ورعايـة المحتاجـين أينـما كانـوا، وترسـيخ أهميـة 

الإنسـاني.2 العمل 
وفي أحاديثـه -رحمـه اللـه- لأبنـاء الوطـن حـول مسـيرة الاتحـاد والتنمية: كان 
يقـول: «لا تسـأل عـن الإنجـازات، بـل انظـر إليهـا، فهـي تتحـدث عـن نفسـها في 
كل مـكان، وتلـك الأفـلاج في مدينـة العـين أكـبر قصـة حـب وعطـاء، بـين الإنسـان 
والأرض»، ويشـير دائمـًا في أحاديثـه إلى أن الشـيخ زايـد، رحمه اللـه، كان نهجاً فكرياً 
في السياسـة والعمـل مـن أجـل الوطـن، وهو ذو فطنـة وذكاء حاد، يعرف الشـخص 

مـن أول نظـرة. يسـتمع لـه بهـدوء، ويـرد عليـه دون مجاملـة. 3

خبر منشور في صحيفة البيان مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/27م).  1
خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/27م).  2
3 خبر منشور في صحيفة البيان مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/27م).
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عـاش حمـد بن سـهيل الخييـلي -رحمه الله- سـنوات كثيرة تعلـم منها مواقف 
غزيـرة، مـع الراحـل المغفـور لـه الشـيخ زايد بن سـلطان، طيـب الله ثراه، تسـتحق 
كـما يقـول «أن تـُدرس في الكتب والجامعـات، تلك الدروس التـي صاغها زايد رحمه 
اللـه، بفكـره وصدقـه، ونبـل أخلاقـه وانتمائـه لشـعبه وأمتـه العربيـة والإسـلامية». 
وكان يذكـر الخييـلي رحمـه اللـه، في أحـد مواقفـه مـع حيـاة المغفـور الوالد الشـيخ 
زايـد -طيـب اللـه ثـراه-، أنـه ذات يـوم كان زايـد، رحمـه اللـه، مريضـاً، فطلب منا 
مرافقتـه في جولـة عمـل، وانطلقنـا مـن أبوظبـي إلى طريـق الخزنـة. ويقـول وصلنـا 
منطقـة الحـيران، وسـيح الحـما، وسـيح النشـاش، ورجعنـا مـن طريـق الشـاحنات 
باتجـاه مدينـة العـين حتـى وصلنـا غابـة الحفـار عنـد الظهر، وطـول الطريـق وهو 
يناقـش ويخطـط ويعطـي توجيهاته، وقـد كان في غابة الحفار شـجر «غويف» فأراد 
زايـد أن يسـتبدله بالنخـل، ثـم عدنا إلى الخزنة كي نسـتريح، وكان الشـيخ زايد رحمه 
اللـه يسـابق الزمـن. ويقـول بعـد أن تناولنـا طعـام الغـداء، ودخـل كي يرتـاح قليلاً، 
وإذا بـه يطلـب منـا بعـد عـدة دقائـق أن نذهـب إلى المبـزرة الخـضراء في مدينـة 
العـين. في ذلـك اليـوم قطـع زايـد نحـو 500 كيلومتراً رغـم ظروفه الصحيـة الصعبة، 
فقـد كان الشـيخ زايـد رحمـه اللـه لا يجـد في الجلـوس والنـوم راحـة، بـل إن راحته 
وسـعادته في أن ينجـز عمـلاً وينفـذ مخططـاً أو مشروعـاً. كـما كان يشـعر بحاجـة 
ومشـكلة المواطـن، وهو دائمـاً يقول للمسـؤول: «خلك مكان المواطن وشـوف كيف 

تريـد الدولـة أن تتعامـل معك». 1 

مسـيرة حمـد بـن سـهيل الخييـلي، رحمـه اللـه، كانـت اسـتثنائية، وحفلـت 
بإسـهاماته في  بالمبـادرات الإنسـانية في دعـم الجهـود المبذولـة في الدولـة، منوهـاً 
تحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية الراميـة إلى دفـع عجلـة التنميـة والبنـاء والتقـدم 

خبر منشور في صحيفة البيان مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/27م).  1
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والازدهـار وصناعـة المسـتقبل الأفضـل للأجيـال القـادم، وكان حريصـاً عـلى السـير 
عـلى نهـج الشـيخ زايـد، طيـب اللـه ثـراه، في العمـل الإنسـاني والخـيري.1

وفي تاريـخ 2024/05/23م، انتقـل حمـد بـن سـهيل الخييـلي إلى رحمـة اللـه 
تعالى، ودفـن في مقـبرة المعـترض القديمـة في مدينـة العـين، ونعـى صاحـب السـمو 
الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيان رئيس الدولـة -حفظه الله- عنـد وصول خبر وفاة 
الخييـلي، قائـلاً: «رحـم الله الوالد حمد بن سـهيل الخييلي وغفر له وأسـكنه فسـيح 
جناتـه. رحـل بعـد رحلـة ثرية مـن العمـل الوطني المخلـص رافق فيها الشـيخ زايد، 
رحمهـما اللـه، لسـنوات طويلـة، وقدّم إسـهامات بـارزة في خدمة وطنـه ومجتمعه. 
نعـزي أنفسـنا والعائلـة الكريمـة، وندعـو اللـه أن يلهمنـا الصـبر والسـلوان»، ونعـاه 
قـادة الإمـارات كافـة، بوصفـه أحـد الرفـاق العسـكريين للمغفـور لـه الوالد الشـيخ 

زايـد بـن سـلطان آل نهيان.2

ــال  ــه أجي ــت من ــا تعلم ــرك إرثً ــه ت ــلي، لكن ــهيل الخيي ــن س ــد ب ــل حم رح
ــا في قلــوب وعقــول أبنــاء الوطــن، خــدم وطنــه في الكثــير  عديــدة. وســيبقى دائمً
ــاء  ــة تعــرف أبن ــه الخصب ــن ذاكرت ــة زاخــر وم ــن، وفي مجلســه بمنطق ــن الميادي م
ــص  ــة بالقص ــت مليئ ــه كان ــارات، حيات ــخ الإم ــة في تاري ــام غالي ــلى أي ــارات ع الإم
والحكايــات والمواقــف والقيــم والذكريــات الباقيــة والتــي ســيتناقلها أبنــاء الوطــن 

ــل. 3 ــل إلى جي مــن جي

https://www.albayan.ae/uae/ خــبر منشــور في صحيفــة البيــان بتاريــخ 23 مايــو 2024م،  متــاح عــلى الرابــط  1
2025/02/28م). يــوم  (شــوهد   ،1.4877202-23-05-news/2024

https://www.emaratalyoum. ،خبر منشـور في صحيفة الامارات اليوم  بتاريخ 24 مايو 2024م متاح على الرابط  2
com/local-section/other/2024-05-24-1.1854590، (شـوهد يـوم 2025/02/27م).

القنــاة الرســمية في موقــع اليوتيــوب لمركــز الاتحــاد للأخبــار: الإمــارات تــودع حمــد بــن ســهيل الخييــلي،   3
ــارة:  ــخ الزي ــو 2024م، https://www.youtube.com/watch?v=Fjg-HFVR3dM،(تاري ــشر: 23 ماي ــخ الن تاري

2025/02/27م).
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إرثاً  وراءهم  تاركين  رحلوا  الذين  البررة  الإمارات  أبناء  أحد  الخييلي؛  ويعتبر 
عظيماً من العطاء الإنساني، ورجل من رجالات الدولة، وقامة وطنية بكل ما تحمله 
الكلمة من دلالات، فقد شهدت مسيرته رفقة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، الكثير من المواقف التي أثرت في حياته، منها الكثير من 
المواقف التي صاغها زايد، رحمه الله، بفكره وصدقه، ونبل أخلاقه، وانتمائه لشعبه، 
لديه  أن  إذ  الخيرة  الشخصيات  من  يعد  الخييلي  أن  كما  والإسلامية،  العربية  وأمته 
العديد من المراكز الدينية والمساجد، وكان نموذجاً وطنياً صادقاً في تفانيه وإخلاصه 
وعطائه طوال حياته في خدمة الإمارات. والجدير بالذكر؛ مسيرة الفقيد، رحمه الله، 
الدولة،  في  المبذولة  دعم الجهود  في  الإنسانية  بالمبادرات  وحفلت  استثنائية،  كانت 
التنمية  عجلة  دفع  إلى  الرامية  الاستراتيجية  الأهداف  تحقيق  في  بارزة  وإسهاماته 

والبناء والتقدم والازدهار وصناعة المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.1
ختامًـا؛ أثبتـت سـيرة الراحـل حمد بن سـهيل الخييـلي -رحمه اللـه- أن الأسرة 
في باديـة أبوظبـي اسـتطاعت أن تنشـئ قيـادات وطنيـة ذات قيمـة وقامـة وطنيـة 
كبرى في مجتمعها، وأن حياة البادية لم تكن مجرد بيئة معيشـية، بل كانت مدرسـة 
شـاركت فيهـا كل مكونـات المجتمع البـدوي وأولها الأسرة؛ لإعداد الرجـال القادرين 
عـلى تحمل المسـؤولية، وترسـيخ القيم الإنسـانية والعـادات والتقاليـد العريقة، مما 
جعـل أبناءهـا مسـاهمين فاعلين في بنـاء دولة الإمـارات، وزاداً حضاريـاً في بناء إرث 
عظيـم يحمـل كل مـا يحبـه زايـد؛ مما انعكـس على تفاصيـل حياة حمد بن سـهيل 
الخييـلي، ومسـيرته الاسـتثنائية والملُهمـة للأجيـال، حيـث أصبـح نموذجًـا يحُتذى به 
في خدمـة الدولـة، كـما برهـن عـبر مسـيرته أن العطـاء والـولاء والانتـماء للوطـن لا 

تقتـصر عـلى جيـل معـين، بل هي رسـالة تسـتمر عـبر الأجيال.

خــبر منشــور في صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ 23 مايــو 2024م متــاح عــلى الرابــط، http://eti.ae/IpZ6، (شــوهد يــوم   1
2025/02/27م).
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المبحث الثاني: شخصيات نسائية بارزة من بادية أبوظبي.
تعـد باديـة أبوظبـي بيئـةً غنيـةً بالشـخصيات النسـائية التـي تركـت بصمتهـا 
في مسـيرة التنميـة الاجتماعيـة والثقافيـة، وكانـت مثـالاً يحتـذى بـه في التمسّـك 
بالعـادات والتقاليـد البدويـة الأصيلـة. ومـن بـين هـذه الأسـماء البـارزة تـبرز مـوزة 
بنـت محمـد بالمروشـد وعذيجة بنت سـيف المشـغوني -رحمهـما الله-، فقد شـكّلتا 
نموذجـاً للمـرأة البدويـة التـي جمعـت بين الأصالـة والانفتـاح على تحـوّلات العصر 

المتسارعة.

المطلب الأول: موزة بنت محمد بالمروشد (1906 – 2001).
أطلقت  وأنا  التاريخ،  لهن  يشهد  نساء  فيها  «البادية  صبحه:  الشيخة  تقول 
عليهن بطلات البادية وهن يتساهلن.... نعرف منهن الكثير لكن بتكلم عن وحده 
موزة بنت محمد بالمروشد رحمة الله عليها... حرمة مكافحة ربت أولادها أيتام... 
توفى زوجها وهي عيالها صغار... ربتهم... أحسن تربية، شباب وبنات... وعلى ما 
أعتقد يوم توفى زوجها كانت حامل وولدت بنتها الصغيرة... وكابدت الكثير... ولكن 
في النهاية فازت وطبيبة شعبية معروف عنها، كل البدو .... يعرفونها وأنا شخصياً 

أعرفها .... والكل يشهد لها بهبة الرياح1 والإخلاص والشجاعة».
ولـدت في عـام 1906م تقريبـاً. كانـت تعُرف باسـم «مـوزة المروشـدية»، وهي 
واحـدة مـن نسـاء باديـة أبوظبـي، واحدى الشـخصيات النسـائية الرائـدة في الطب 

ــة، عــلى  ــق هــذه اللفظــة في هــذه اللجــة، وبعــض اللهجــات العربي ــح، للمؤنــث): تطل ــة ري ــح، (وهب 1  هــب ري
ــا،  ــح، وهبوبه ــوران الري ــة ث ــلى أن الهــب في العربي ــوم، ع ــصر المظل ــذي ين الشــجاع الجــرئ، صاحــب النخــوة ال
والانتبــاه مــن النــوم، والنشــاط، وغــير ذلــك. لمصــدر: الحمــوز، عبدالفتــاح أحمــد، وباحثــين آخريــن، معجــم ألفــاظ 

ــابق، ص495. ــع س ــا، مرج ــارات وتأصيله ــة الإم لهج
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والتـداوي الشـعبي بفضـل معرفتهـا الواسـعة باسـتخدام الأعشـاب الطبيـة، وكانت 
مـوزة المروشـدية -رحمهـا الله- تحتل مكانة الطبيب آنذاك، وتقوم بإسـداء خدمات 
علاجيـة في وقـت كان النـاس يموتـون بسـبب أمـراض بسـيطة، حيـث كانـت تقـوم 
بتشـخيص بعـض الأمـراض ومعالجتهـا، كـما كانـت تقـوم بتوسـيم الأطفـال وتوليـد 
النسـاء، متفانيـة في عملهـا، وكانـت تلبـي الدعـوات وتذهب للمريـض مهما بعدت 
المسـافة بينهـا وبينهـم عـلى جمـل أو مشـياً عـلى الأقـدام، وقـد سـاهمت في عـلاج 

مئـات المـرضى لوجـه اللـه، دون أي مقابل.1

تكفلـت بتربيـة أبناءهـا الذيـن بقـوا أيتامًا صغـاراً بعـد وفاة والدهـم (محمد 
الرميثـي -رحمـه اللـه-) الـذي ترك لها ثلاثـة أولاد (مطـر، وعبدالله، وخـادم) وأربع 
بنـات (حمـدة، ومريم، وشـيخة، ونعيمة)، كانـت -رحمها الله- تحتـل لديهم مكانة 
الأب والأم، حيـث قامـت عـلى تربيتهـم وفقـاً للقيـم والأخـلاق والمبـادئ، وكانـت 
تعلمهـم الاعتـماد على النفـس وتحمل المسـؤولية، إلى جانب حرصها عـلى تعليمهم 
القـرآن الكريـم وقـت إقامتهـم في مدينـة العين خاصـة؛ لأن منطقة سـويحان آنذاك 
كانـت لا تتوافـر بهـا كتاتيـب، وكانـت تقطـع المسـافات الطـوال مـن أجـل جمـع 
الحطـب ورعـي الإبـل والمـواشي، وكذلـك جلـب المـؤن مـن مدينـة أبوظبـي عـلى 

(ناقتها).2 راحلتهـا 

ورغـم الصعوبـات وقلـة ذات اليد، فـإن موزة المروشـدية -رحمهـا الله- كانت 
لهـا القـدرة عـلى التوفيـق بـين مهـام الأسرة وبـين مسـاعدة النـاس الذيـن كانـوا 
يعوِّلـون عليهـا ويسـتنجدون بهـا، ولا تتخلـف عنهـم رغـم ظروفها، حيـث كان يلجأ 

ــارس  ــشر: 11 م ــخ الن ــبوسي، تاري ــد الس ــوزة بالمروش ــي: م ــزة أبوظب ــوب لجائ ــع اليوتي ــمية في موق ــاة الرس القن  1
2025/02/22م). الزيــارة:  (تاريــخ   ،https://youtu.be/ZR_CEw-6vj8?si=t1DGepToUGxWtcWJ 2024م، 
خــبر منشــور في صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ 27 مــارس 2014م، متــاح عــلى الرابــط  http://eti.ae/DXaI، (شــوهد   2

يــوم 2025/02/22م).
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إليهـا النـاس في كل وقـت بالليـل والنهـار. وتميزت شـخصيتها -رحمها الله- بشـدتها 
وقوتهـا وحكمـة رأيهـا، وإخلاصهـا في عملهـا، كانـت لهـا مكانـة كبـيرة في المجتمـع، 

وحظيـت باحـترام وحـب الجميـع. 1

والجديـر بالذكـر؛ ارتبـط الطـب الشـعبي في الباديـة بتجـارب شـعبية متوارثة 
في طـرق العـلاج والشـفاء، وهـو في مكوناتـه يرتبـط ببيئـة المجتمـع البـدوي آنذاك، 
والفكـر الإنسـاني الـذي تشـكلت ملامحـه الحضاريـة وأصوله مـن الحضـارة العربية 
والإسـلامية العريقـة. ويذُكـر أن موزة بنت محمد المروشـدية اكتسـبت مهنة الطب 
الشـعبي بنفسـها وبفطنتهـا. حيـث كانـت بدايـة قصتها مـع الطب الشـعبي الأولى 
عـلى يـد الأمهـات والجـدات والتـي تفوقـت عليهـن باهتمامهـا بمسـاعدة الكثيرين 
مـن المـرضى الذيـن يمرضون بسـبب قلة المـوارد وعـدم حصولهم على العـلاج اللازم، 

نظـرا لعـدم وجود مستشـفيات.

وعندمـا تمكنـت -رحمهـا اللـه- مـن المهنـة التـي اشـتهرت بهـا فيـه كطبيبـة 
شـعبية، بلغـت مهاراتهـا في تشـخيص حـالات المـرضى الذيـن تقـوم بمعاينتهـم مـن 
أول نظـرة تنظـر لهـم، وقـد عالجـت الكثير مـن الناس بطـرق عدة؛ مثل: (الوسـم2) 
والمسـح والأعشـاب؛ مـن الأمـراض منها كبـد القفا، الفتـاق، أبو الصفـار وأبو جنيب، 
وعـرق النسـا، وورم الطحـال، وأوجـاع الفقـرات والـرأس، وبعـض أمـراض الأطفـال، 

كانتفـاخ البطـن والغـازات وغيرهـما مـن الأمـراض التـي ترتبـط بصغار السـن.3

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/22م).  1
الوســم: بفتــح الــواو وكــسر الســين (الوَسِــمْ) هــو الــكي. وهــي فصيحــة. ويقُــال أيضًــا «التوســيم» أي الــكي، وهــي   2
طريقــة مــن طــرق العــلاج في الطــب الشــعبي. حنظــل، فالــح، مختــصر معجــم الألفــاظ العاميــة في دولــة الإمــارات 
ــع، ط2، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2017م،  العربيــة المتحــدة، دار هماليــل للطباعــة والنــشر والتوزي

ص528.
القنــاة الرســمية في موقــع اليوتيــوب لجائــزة أبوظبــي: مــوزة بالمروشــد الســبوسي، مرجــع ســابق، (شــوهد يــوم   3

2025/02/22م).
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وبرعـت مـوزة المروشـدية -رحمهـا اللـه- في الطـب الشـعبي واشـتهرت بـه، 
حيـث مارسـت الوسـم عـشرات السـنين منذ بدايـة عملهـا كطبيب شـعبي، عالجت 
خلالهـا العديـد مـن أبنـاء منطقـة العين وسـويحان، وتمكنـت بإمكانياتهـا المحدودة 
مـن عـلاج العديـد من الأمـراض، إلى جانب توليد النسـاء ومعالجـة الأطفال حديثي 

الـولادة والنسـاء الحوامـل اللـواتي يعانـين مشـاكل تأخر الحمـل أو عـدم ثباته. 1
ــه- كانــت تجهــز رحلاتهــا وتتوجــه لبيــت المريــض  ويذُكــر أنهــا -رحمهــا الل
ــكي أو  ــح، أو ال ــواء بالمس ــه س ــش 2)، وتعالج ــن (عري ــارة ع ــذاك عب ــذي كان آن ال
ــت تتعــرف  ــراض مســتعصية، وكان ــا بنفســها. أم ــت تجمعه ــي كان بالأعشــاب الت
عليهــا عــن طريــق المســح باليــد عــلى جســد المريــض، ويقُــال: أنهــا عالجــت رجــلاً 
ــاء  ــه إلا الم ــذ لجوف ــرض، ولا ينف ــر الم ــلى سري ــره، كان ع ــن عم ــينات م في الخمس
ــح الفــراش في بيــت  عــن طريــق ملعقــة صغــيرة، وكان في منطقــة ســويحان طري
ــه تســتنجد  ــا عائلت ــام الشــتاء، ولجــأت له ــش، حيــث تقــضي الأسرة أي مــن العري
بهــا، فحصتــه الوالــدة وعالجتــه بالأعشــاب وبعــد ســتة أيــام اســترجع عافيتــه، كــما 
يذُكــر أنهــا كانــت تعالــج حديثــي الــولادة، حيــث يدخــل الصغــير باكيــا ليرجــع مــع 
ــة بعــد أن تمســح عــلى جســمه بيديهــا إلى جانــب توســيم  ــه بصحــة وعافي والدت
البعــض منهــم، عندمــا تحــدد موضــع المــرض وتحديــداً إذا احتــاج إلى ذلــك، حيــث 
ــي  ــم وتخف ــت تلهيه ــة، إذ كان ــال خاص ــة في كي الأطف ــة معين ــا طريق ــت له كان

وراءهــا (قطعــة التوســيم 3)، وهــي تشــبه المســمار الصغــير ولا يشــعر بهــا.4

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/22م).  1
بيــت مــن العريــش: هــو البيــت أو الكــوخ المصنــوع مــن ســعف النخيــل وســفيف الخــوص والحــصران. والجمــع   2

ــه، ص333. ــع نفس ــة. المرج ــادة فصيح ــان). والم (عرش
قطعــة التوســيم: الأداة التــي تسُــتخدم لعمــل الــكي وتســمى «الميســم»، وهــي عبــارة عــن قطعــة مــن الحديــد   3

ــض. ــم المري ــاب في جس ــكان المص ــلى الم ــع ع ــم توض ــون ث ــراء الل ــح حم ــى تصب ــار حت ــلى الن ــع ع توض
خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/23م).  4
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أبناءهـا  تعلـم  أن  اللـه-  اسـتطاعت -رحمهـا  حياتهـا؛  في  آخـر  جانـب  ومـن 
واعتنـت بهـم إلى أن وصلـوا إلى بـر الأمـان، ليشـغلوا مناصـب مهمـة في المنطقـة، 
وكانـت تربطهـا علاقـات طيبـة مـع جيرانهـا وجاراتهـا الذيـن كانـوا يمـدون لهـا يـد 
العـون والمسـاعدة، ورغـم ذلك فإن الحمـل كان ثقيلا عليها، تحطـب وترعى حلالها 
«الأغنـام والجـمال» وتهتـم بأولادهـا وتحملهـم عـلى الجـمال للرحيل من سـويحان 
إلى العـين. وكان النـاس مـن هـم حولها من الأهـل والجيران ينظرون لهـا كأنها رجل، 

فكانـوا يقولـون «مـوزة المروشـدية تسـد عـن عشر رياييـل». 1

وكان يطُلـق عليهـا اسـم «مرحابـة» لأنهـا كانـت ترحـب بكل زوارها وتحسـن 
معاملتهـم، وكانـت -رحمهـا اللـه- رطبـة اللسـان، يحبهـا الـكل، تبـدأ حديثهـا بذكر 
اللـه ومـا شـاء اللـه، وتدعـو بالصـلاح والخـير للجميـع، مـما جعـل النسـاء يجتمعن 
عندهـا دائمـا، ولا يمـر عـرس دون حضورهـا، إلى جانـب ربطهـا لعلاقـات قويـة مـع 
أهـل مدينـة العـين، والذيـن كانـوا يلجـؤون إليهـا أيضـا لعلاجهـم وعـلاج أبنائهـم، 
إلى جانـب الاسـتفادة مـن خبرتهـا في الحيـاة التـي كونتهـا عـلى مـدار عدة سـنوات، 
وكانـت -رحمهـا الله- تتمتع بشـهرة واسـعة عند البدو وأهل الصحـراء، وذاع صيتها 

في إمـارات الدولـة التـي كانـت لا تتـوانى في زيارتهـا وعـلاج أهلها.2

وفي تاريـخ 2001/03/16م، انتقلـت مـوزة بنـت محمـد بالمروشـد السـبوسي 
إلى رحمـة اللـه تعـالى، وسـنها يتجـاوز 94 سـنة، ولم تشـتك مـن مـرض معـين، ولم 
تعـان مـن ضغـط الدم أو السـكري، ولم يسـبق لهـا أن نامت في مستشـفى من أجل 
العـلاج، توفيـت -رحمهـا اللـه- وذاكرتهـا قويـة تتذكـر الأمـور التـي مرت بهـا كبيرة 

القنــاة الرســمية في موقــع اليوتيــوب لجائــزة أبوظبــي: مــوزة بالمروشــد الســبوسي، مرجــع ســابق، (تاريــخ الزيــارة:   1
2025/02/22م).

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/22م).  2
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وصغـيرة، وكان -رحمهـا اللـه- لهـا القـدرة عـلى الحديـث والتواصـل التـي امتـدت 
منـذ زمـن مـا قبـل قيـام الاتحاد وتواصلـت إلى فـترة قصيرة قبـل وفاتها رحمهـا الله 

وأسـكنها فسـيح جناته.1

وتعـد المرحومـة موزة مـن النسـاء الإماراتيات الرائـدات اللواتي عشـن وعملن 
في فـترة مـا قبـل اكتشـاف النفـط في الدولـة، وكانـت قـد تولـت مهمة إعالـة أسرتها 
بعـد وفـاة زوجهـا، وحـازت عـلى احـترام كامـل مـن أفـراد المجتمـع وبالأخـص في 
والأجيـال  جيلهـا  في  للنسـاء  قـدوة  وأصبحـت  أبوظبـي،  لإمـارة  الشرقيـة  المنطقـة 
التاليـة.، وتـم تكريمهـا في جائـزة أبوظبـي- الـدورة السـابعة في عـام 2014م تكريمـاً 
لأعمالهـا الجليلـة في المجتمـع الإمـاراتي -قبل وبعـد الاتحاد- على مـدار 50 عاماً من 

عمرهـا، واسـتلم الجائـزة بالنيابـة عنهـا ابنهـا خـادم الرميثي.2
ختامًـا؛ أثبتـت سـيرة الراحلـة مـوزة بنـت محمـد بالمروشـد -رحمهـا اللـه- أن 
الأسرة البدويـة قدمـت شـخصيات نسـائية رائـدة ومُلهمـة في خدمـة مجتمعهـا، 
وتجلـت في مسـيرتها -رحمهـا اللـه- صور وأشـكال تضامن وتلاحم المجتمـع البدوي، 
حيـث كانـت تحظـى بمكانـة كبـيرة بـين أهـل منطقتهـا، وكانـت يـد العـون لهـم في 
أوقـات المـرض والمحن، وهو ما يعكس القيم الأصيلة التي تنشـأت عليها المروشـدية 
في باديـة أبوظبـي. ورغـم التحـولات التـي طـرأت بعد قيـام الاتحاد، ظلـت البدوية 
الظبيانيـة مـوزة المروشـدية -رحمهـا اللـه- متمسـكة بعاداتهـا وقيمهـا، مـا يثبـت 
أن الجـذور الثقافيـة والأخلاقيـة للمجتمـع البـدوي أصيلـة وعريقـة لم تندثـر، بـل 
اسـتمرت في نقـل هـذه القيـم الإنسـانية والعـادات والتقاليـد العريقـة في أبنائهـا 
وأحفادهـا حتـى الأجيـال اللاحقـة، والجديـر بالذكر؛ كانـت ولا زالت -رحمهـا الله- 

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/02/22م).  1
https://abudhabiawards.ae/ar/ ،الموقــع الرســمي لجائــزة أبوظبــي، المكرمــون، الــدورة الســابعة، 2014م  2

2025/02/28م).  يــوم  (شــوهد   /recipients
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عـبر مسـيرتها الإنسـانية في العطـاء وحـب الخـير؛ تشـكل انموذجًـا للمـرأة البدويـة 
الملُهمـة القويـة، والقـادرة عـلى تحمل المسـؤولية، حيـث قامت بـدور الأب والأم في 
تربيـة أبنائهـا وأحفادهـا، مـع الحفـاظ عـلى التزامهـا بخدمـة مجتمعهـا في مجالات 

الطـب الشـعبي والتـداوي بالأعشـاب دون مقابـل.
المطلب الثاني: عذيجة بنت سيف بن زعل المشغوني (1947 – 2019).

تقول الشيخة صبحه: «عذيجة بنت سيف بن محمد بن زعل المشغوني رحمة 
وبارة  ونافعة،  مطيعة،  أهلها  بيت  في  عاشت  الحريم..  أحسن  من  عليها..  الله 
بوالديها.. خدمت والديها من الدرجة الأولى.. عايشنا عذيجة عن قرب، وما شفنا 
منها إلا كل خير.. عذيجة أكرم عن الذواري مثل ما يقولون البدو، كريمة من الدرجة 
صراحة..  البادية،  بطلات  من  أعتبرها  عذيجة  الأحوال..  كل  في  وشجاعة  الأولى.. 
تزوجت عذيجة ويت العين.. تزوجها سعيد بن البادي الله يرحمه.. الله يرحمهم 
يحمد  والكل  عليها..  شاكر  والكل  الحريم..  أحسن  من  عندهم  عاشت  جميعًا.. 
عليها.. وإذا مرض حد عذيجة معاه.. إذا مسافر عذيجة معاه.. إذا في مستشفى 
عذيجة  عن  أعرف  الوصايف..  كل  في  الحريم  أحسن  من  عذيجة  معاه..  عذيجة 
الكثير.. عذيجة محاسنها ما تنقصى ولا تنحصى.. عشنا معها عذيجة؛ ييرانا (جيرانا) 
وأنساب وأهل، وتعتبر عذيجة أخت من خواتنا.. وكل الوصايف الحسنى فيها.. شو 
بعَّد؟ وشو بخلي؟ من محاسن عذيجة رحمة الله عليها.. ما ينقال فيها إلا الخير.. 

الله يرحمها».
عذيجة بنت سيف بن محمد بن زعل المشغوني -رحمها الله- 

في منطقة العشوش بالقرب  ولدت في عام 1947م، في بادية أبوظبي تحديداً 
(سيف  الله  رحمهما  والديها  كنف  في  مدللة  طفلة  وعاشت  سويحان،  منطقة  من 
بن محمد بن زعل المشغوني، ووالدتها حمدة بنت عبدالله بنت سيف المشغوني)، 
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وينتمي  سيف،  بنت  عذيجة  المرحومة  والدتي  والد  هو  محمد  بن  سيف  المرحوم 
إلى عائلة آل بو عميم من بني ياس، ووالده هو المرحوم محمد بن زعل  عشائرياً 
بن محمد المشغوني، والذي أطلق عليه لقب «بويدّين» أي: أبو جدّين، إذ كان له 
جدّان ينتميان إلى عشيرة آل بوفلاح، فوالدته هي الشيخة سلامه بنت محمد بن 
سيف بن زايد الفلاحي، وجدّته لأبيه هي المرحومة الشيخة عفراء بنت شخبوط بن 
ذياب، وهي عمّة الشيخ زايد «الأول» بن خليفة الذي كان حاكماً لأبوظبي الفترة بين 
عامي 1855-1909، والمرحوم محمد بن زعل هو ابن خالة الشيوخ: سعيد، وهزاّع، 
وحمدان، وسلطان، بن زايد، وشمّاء بنت زايد، أبناء الشيخ زايد الأوّل، ووالدتهم هي 

المرحومة الشيخة مريم بنت محمد بن سيف بن زايد الفلاحي1.

كانت عذيجة الابنة الصغرى لوالديها، وفي تلك الفترة الزمنية التي شهدت مولد 
عذيجة المشغوني -رحمها الله-، لم يكن نمط التعليم المدرسي شاع بعد، وما أن بلغت 
السنوات الأولى من عمرها حتى بدأت بتعلم القرآن الكريم قراءةً وحفظاً، إلى أن 
تمكنت من إتمام حفظ مجموعة من الأجزاء، وكان ذلك القدر كافيًا لأن تنطلق منه 
بقوة وثبات نحو حياة ناجحة ومتميزة بكافة المقاييس. 2 ويذُكر أن الراحلة عذيجة 
وما  البداوة  حياة  ظلهّما  في  وعاشت  والديها،  من  كريمة  رعاية  تلقت  سيف  بنت 
تكتنفه من قساوة تحتاج إلى المزيد من الصبر والتحمّل وقوّة العزيمة، وهو ما مكّنها 
أن تصبح سيدة ساست قومها بالحكمة ورجاحة الرأي والبصيرة 3، وباتت -رحمها 

1  خــبر منشــور في صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ: 24 أكتوبــر 2020 متــاح عــلى الرابــط، http://eti.ae/HMEA ، (شــوهد 
ــوم 2025/03/11م). ي

الصفحــة الرســمية في موقــع إكــس لمركــز الاتحــاد للأخبار، في الاتحاد الأســبوعي: عذيجة بنت ســيف والدة المســاكين   2
 ،https://x.com/aletihadae/status/1319896408145776640 ،واليتامــى، تاريــخ النــشر: 24 أكتوبــر 2020م

(تاريــخ الزيــارة: 2025/03/11م).
خــبر منشــور في صحيفــة الاتحــاد بتاريــخ 24 أكتوبــر 2020م متــاح عــلى الرابــط، http://eti.ae/HMEA، (شــوهد   3

ــوم 2025/03/11م). ي
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الله- مطلبا لأبناء جيلها الراغبين بتكوين أسرة، يشار إليها بالبنان، فلم تكمل عذيجة 
بنت سيف العام السادس عشر من عمرها، إلا والزواج يطرق بابها، تزوجت المرحوم 
سعيد محمد البادي، وحظيت بمكانة كبيرة لدى زوجها، نزلت عنده منزلة رفيعة، 
أقامت معه في منطقة الطوية حيث كانت المنازل عبارة عن خيام، كانت لها مكانة 
في قلوب الناس لما اتصفت به من حكمة ورجاحة عقل، قضت في كثير من الأحيان 
عُرفت  خاطر،  بطيب  أهلها  وخدمت  لإسعاد الآخرين،  الكثير  بذلت  الناس،  حوائج 

بجودها وأعمالها الإنسانية والخيرية.1

تنوّعـت أدوار عذيجـة بنت سـيف -رحمها الله- وتعددت وزادت مسـؤوليتها 
بعـد وفـاة زوجهـا وهي ابنـة 27 عاما؛ تاركاً لها ولدين (هلال، وسـيف) وثلاث بنات 
(شمسـة، وحمـدة، وموزة)، وعاشـت بعـده قرابة خمسـة وأربعين عامـا، أنجزت ما 
لا يمكـن للكثيريـن فعلـه. ويذُكـر أنهـا كانـت الأمّ والمعلمـة والمربيـة التـي علمـت 
أبناءهـا، وعلمّـت كل مـن حولهـا أنّ الأخـلاق هـي مقيـاس التفاضـل بـين النـاس، 
وأنّ لا فـرق بـين غنـي وفقـير أو بـين أبيـض أو أسـود، وأنّ التعامـل مـع الناس يجب 
أن يقـوم عـلى أسـاس إنسـانيته دون اعتبـار لمحـددات اللـون أو العـرق أو الجنـس، 
فكانـت تلـك من المبادئ الراسـخة في التي غرسـتها الراحلة في نفـوس أبناءها، كانت 
المرشـدة والمعلمـة والقائـدة والموجهـة والناصحـة الأمينـة، التـي غرسـت في ابناءها 
حـب النـاس والخير، ورسّـخت في أعماقهم روح الفداء والتضحيـة/ وصقلت عقولهم 
عـلى حـب الوطـن والفـداء ونقاء الضمير وسـلامة السريـرة.2 أصرت الراحلـة آنذاك؛ 
عـلى تعليـم أبنائهـا وقاومـت أكـثر مـن أجـل تعليـم البنـات، إيمانـًا منها بـأنّ تعليم 

ــدة  ــار، في الاتحــاد الأســبوعي: عذيجــة بنــت ســيف وال الصفحــة الرســمية في موقــع إكــس لمركــز الاتحــاد للأخب  1
المســاكين واليتامــى، مرجــع ســابق، (تاريــخ الزيــارة: 2025/03/11م).

ــدة  ــار، في الاتحــاد الأســبوعي: عذيجــة بنــت ســيف وال الصفحــة الرســمية في موقــع إكــس لمركــز الاتحــاد للأخب  2
المســاكين واليتامــى، مرجــع ســابق، (تاريــخ الزيــارة: 2025/03/11م).
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المـرأة يفتـح المجـال أمامهـا للاختيـار في حياتهـا، كـما أنـّه يشـكل حصانـة لهـا لمـا 
يضيـف لهـا مـن نـور في طريقها لتعـرف أمورها حق المعرفـة، وكانـت -رحمها الله- 

تهتـم بالجانـب الإنسـاني ورائدة العمـل الخيري.1

في  تربـت  والعطـاء،  والرزانـة  والحكمـة  الصـبر  مثـال  اللـه-  -رحمهـا  كانـت 
الفضـاء الواسـع لباديـة أبوظبي، ومنه اكتسـبت قيـم الخير والكـرم والعطاء، نهضت 
بالمسـؤوليات والواجبـات التـي ألقتهـا عليهـا دوافـع وأسـباب غلـب عليهـا الجانب 
الإنسـاني أكـثر مـما سـواه، ولـئن كان المـوت حقّـاً، فـإنّ البقـاء مـن خـلال الأعـمال 
الجليلـة هـو مـن نصيـب الكبار أمثال عذيجة بنت سـيف المشـغوني -رحمهـا الله-، 
التـي تركـت بصماتهـا عـلى الواقـع الإمـاراتي وطبعت مآثرها في سِـجلّ تاريـخ العمل 
الإنسـاني، كانـت -رحمهـا الله- خلال حياتها شـخصية مؤثرة وناضجـة ومُحبة للحياة 
رغـم صعوبـات الحيـاة آنـذاك، فقد علمّـت الأقربـاء والأصدقاء والأهـل وجميع من 
مـر في حياتهـا في قاعـات مدرسـتها أنّ الحيـاة لا تقاس بالعمر ولا تحسـب بالسـنين، 

وإنّمـا هـي لغـة المحبـة والإنسـانية التـي تسـود وتتغلـب على ما سـواها.2 

اكتسـبت عذيجـة -رحمهـا اللـه- مـن حيـاة الباديـة صفـات الحـزم والجديـّة 
والريـادة في قومهـا ومحيطهـا العائـلي والاجتماعـي، وكان الاعتـماد عـلى الـذات هو 
أحـد الجوانـب الهامـة التـي اتصفـت بهـا حياة عذيجـة بنت سـيف -رحمهـا الله-، 
وكانـت والدتهـا حمـدة بنـت عبداللـه المشـغوني -رحمها اللـه- حريصة عـلى تعليم 
أبنائهـا وبناتهـا مثـل هـذه الخصـال الحميدة، وعـدم التراخي أو الكسـل أو التواكل، 
كأن تقـوم البنـات بأعـمال المنـزل مـن إعـداد المـأكل والمشرب لباقـي أفـراد العائلة، 

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم2025/03/11م).  1
ــدة  ــار، في الاتحــاد الأســبوعي: عذيجــة بنــت ســيف وال الصفحــة الرســمية في موقــع إكــس لمركــز الاتحــاد للأخب  2

المســاكين واليتامــى، مرجــع ســابق، (تاريــخ الزيــارة: 2025/03/11م).
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وإكـرام الضيـف، ومـد يـد العـون والمسـاعدة لمـن يطلبهـا، ويذُكـر أن ذلـك النهـج 
الحكيـم الـذي تنشـأت عليـه المرحومة كانـت له نتائجـه التي أتت أكلها في المسـيرة 

الإنسـانية المظفّـرة التـي كانـت عنوانهـا «عذيجة».1

وفي تاريـخ 2019/10/01م، انتقلـت عذيجـة بنـت سـيف بن محمد المشـغوني 
إلى رحمـة اللـه تعـالى، عـن عمـر يناهـز 72 عامـاً، تاركـة إرثـاً إنسـانياً عظيـماً جعل 
منهـا رمـزاً للخـير والعطـاء، وتسـمى الراحلـة عذيجة بنت سـيف المشـغوني -رحمها 
اللـه- والـدة المسـاكين واليتامـى لأعمالهـا الجليلـة في العمـل الإنسـاني في المنطقـة 
وبعـد قيـام الإتحـاد، -رحمهـا الله- ملأت بحضورهـا أكثر من نصف قـرن من حياتنا 
الاجتماعيـة، شـخصيتها كانـت ينبـوع عطـاء لم ينضـب، ومصـدر خصـب لم يتسـلل 
إليـه الجفـاف أبـداً، 2 ويذُكـر أن الرحلـة عذيجـة بنـت سـيف كانت تهتـم بالجانب 
الإنسـاني ورائـدة العمـل الخيري، حيث كانـت -رحمها الله- تقول: «إنّ هذا الجسـد 
الـذي نسـكن فيـه، ليس إلاّ وسـيلة نقـل وهبنا إياّه اللـه، كي نسـتطيع أن نحيا فوق 
هـذه الأرض، وإننّـا إن أردنـا التنقّل نحـركّ القدمين، وإن أردنا أن نـرى نفتح العينين 
وهكـذا»، كانـت -رحمهـا الله- كالريـح في كدّها وتعبهـا وتفانيها، وكانـت ترفض أن 
تكـون مجـردّ إنسـان في جسـد فحسـب، لأنهّـا إن رضيـت بذلك لكانـت انكبّت على 
طلـب مـا لـذّ وطاب، وصغـرت معـاني النفس فيهـا تدريجيـاً، وأصبحت غـير مهتمة 

بتـذوّق نكهـة الحيـاة، وهـذا ما لم تقـم به.3 

ويذُكـر؛ أن عذيجـة بنـت سـيف بـن محمـد المشـغوني -رحمهـا اللـه- كانـت 

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/11م).  1
ــدة  ــار، في الاتحــاد الأســبوعي: عذيجــة بنــت ســيف وال الصفحــة الرســمية في موقــع إكــس لمركــز الاتحــاد للأخب  2

المســاكين واليتامــى، مرجــع ســابق، (تاريــخ الزيــارة: 2025/03/11م).
خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/11م).  3
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شـخصية بـارزة بـين أهل باديتهـا، عُرفت بحكمتهـا وعطائها، وأنها قويةّ الشـخصية، 
بـكل  فريـدة  أنهـا  ويذُكـر  متفائلـة،  متواضعـة،  ذاتهـا،  مـع  متصالحـة  طموحـة، 
تفصيلاتهـا وحيثياتهـا، وألقـت عليهـا الحيـاة أعبـاء هائلـة وعظيمـة اسـتطاعت أن 
تتصـدى لهـا بـكل قـوة وعزيمـة فأصبحـت نبعـا ارتوى منـه الجميـع، ورمـزا للعطاء 
والوفـاء والحـب الـذي لا ينضـب، واتسّـع قلبهـا لشـكوى الشـاكين وبـكاء المعوزين 
وأنـّات العافـين في عـصر تعتصره الأنانية وحب الذات، وشـكّلت وفـاة زوجها تحديا 
جديـدا أمامهـا، حيـث فرضت عليها مسـؤوليات تشـعبت أكـثر مـما كان عليه الأمر 
مـن ذي قبـل، ولكنّهـا كانـت الصابرة المحتسـبة المرابطة التي لم تستسـلم للواقع بل 
مضـت تواصـل عطاءهـا وتضحياتها ولم تقبل لـدورة حياتها أن تتوقـف عن الدوران 
فتابعـت المسـير بـكل ثبـات ولم تسـلمّ الرايـة إلا عندمـا فاضـت روحهـا إلى بارئهـا، 

رحمهـا اللـه وأسـكنها فسـيح جناته.1

ختامـا؛ً أثبتـت سـيرة الراحلـة عذيجة بنت سـيف المشـغوني -رحمهـا الله- أنها 
لم تكـن مجـرد امـرأة عاشـت في زمـنٍ مضى، بل كانـت نموذجًا خالدًا للمـرأة البدوية 
التـي لم تستسـلم للظـروف، ولم تتوقـف عـن العطـاء رغـم التحديـات التي عاشـتها 
في الباديـة، تركـت بصمتهـا واضحـةً في العمـل الخيري والإنسـاني، وأصبحـت نموذجًا 
فريـدًا خـلال مسـيرتها التـي برهنت مـن خلالها أن المـرأة البدوية في باديـة أبوظبي 
ليسـت مجـرد عنـصر مكمّل في النسـيج الاجتماعي، بـل هي عموده الفقـري، وقلبه 
النابـض بالحيـاة، فقـد جسـدت بفطنتهـا وحكمتهـا وقوتهـا كيـف يمكن للمـرأة أن 
تؤثـر في أجيـال متعاقبـة، ليـس فقـط بتربيـة أبنائهـا، بـل بزرع قيـم الخـير والعطاء 
والتضحيـة في مجتمعهـا. وتجلـت مسـيرتها -رحمهـا اللـه- بعد رحيـل زوجها، حيث 
الطريـق  اختـارت  لكنهـا  والمسـؤولية،  الألم  بـين  طـرق  مفـترق  في  نفسـها  وجـدت 

خبر منشور في صحيفة الاتحاد مرجع سابق، (شوهد يوم 2025/03/12م).  1
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الأصعـب، طريـق القـوة والصمـود، لم تقـف عند حـدود الحـزن، بل تحولـت إلى أمٍّ 
ملهمـة، ومربيـة عظيمـة، ومعلمة للأجيـال، أثبتـت -رحمها الله- خـلال تجربتها في 
الحيـاة أن المـرأة قـادرة عـلى أن تكـون الأب والأم معًـا، وقـادرة عـلى صناعـة قصـة 

اسـتثنائية مُلهمـة للأجيـال مـن بعدها.

وفي نهايـة هـذا الفصـل؛ تشـاركنا الشـيخة صبحـه الخييلي مشـاعرها الصادقة 
وانتماءهـا العميـق الـذي بـدأ من المـوروث إلى الأجيـال؛ قائلة: «أتـشرف أنني من 
أبنـاء وأحفـاد هـذا الجيـل العظيـم، فهم حقـاً عزنـا وفخرنا، تركـوا لنا بصمـة وثروة 
كبـيرة، لتنـير لنـا طريق الحياة إلى الأفضـل، وأتمنى أن يعود بي الزمـن، وأعيش معهم 
مـرة أخـرى فالحيـاة معهـم لهـا معنـى وطعـم آخـر»، وتضيـف قائلـةً في ختامهـا 
قولهـا: «أرجـو مـن اللـه العـلي القديـر أن يلهـم شـبابنا ويهديهـم لاتباع آثـار أهلنا 

وأسـلافنا لينهلـوا مـن علومها ويسـيروا عـلى خطاهـم ونهجهم».
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توجيهات ورؤية الدولة

الفصل ا لرابع

تمت كتابة هذا الفصل من جانب:
د. وديمة غانم بن حموده الظاهري
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الفصـــل الرابـــع

توجيهات ورؤية الدولة

تعد الأسرة حجر الزاوية في بناء المجتمع الإماراتي، وتولي دولة الإمارات العربية 
استقرارها  تعزيز  إلى  تسعى  حيث  وتنميتها،  الأسرة  لدعم  كبيرة  أهمية  المتحدة 
وتحقيق رفاهيتها. في إطار هذه الرؤية، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة تشجع على 
التماسك الأسري، وذلك من خلال تشريعات وسياسات اجتماعية تهدف إلى تعزيز 
القيم الأسرية والمحافظة على التقاليد العريقة. ومن أبرز هذه السياسات، المبادرات 
المتعلقة بتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوجيه الأسري، وتحقيق التوازن بين العمل 

والحياة الأسرية، بالإضافة إلى دعم حقوق المرأة والطفل.

وفي هـذا الفصـل نتنـاول مبحثـين، المبحـث الأول توجيهـات ونصائـح، وهـي 
موجـه مـن الشـيخة صبحـه الخييـلي للمجتمـع كافـة وللأجيـال، أمـا المبحـث الثاني 

فيتحـدث عـن جهـود ورؤيـة الدولـة لـلأسرة والأجيـال.

المبحث الأول: توجيهات ونصائح.
يحمل هذا المبحث رؤية شاملة من الشيخة صبحه بنت محمد الخييلي تتناول 
والإسلامية،  العربية  الهوية  وترسيخ  الأجيال،  تربية  في  بالحاضر  الماضي  ربط  أهمية 
النصائح  هذه  اعتبار  ويُمكن  المعاصرة.  للحياة  الفرد  إعداد  في  الأسرة  دور  وتعميق 
خارطة طريق لتعزيز الانتماء الوطني والقيم الأخلاقية الأصيلة لدى الأبناء، جنباً إلى 

جنب مع مواكبة تحديات العصر وتطوّراته. من هذه التوجيهات:
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الرسالة والمقصد العام   .1
تأكيـد ارتبـاط الأجيـال بـتراث الأجـداد: تشـدّد الشـيخة صبحـه عـلى ضرورة 
والاقتـداء  وآبائهـم،  لأجدادهـم  الأصيـل  المـاضي  مـن  الجديـدة  الأجيـال  اسـتلهام 

وقيمهـم. بإنجازاتهـم 

الحـثّ عـلى البحـث والسـؤال: تشـجّع الشـباب عـلى الرجـوع إلى كبـار السـنّ   •
المشرفـة. والأعـمال  بالمعرفـة  الغنـيّ  الإمـارات  تـراث  عـن  والاستفسـار 

أهمية الماضي والتراث   .2
تـراثٌ مـشرف: ترى الشـيخة صبحه أنّ المـاضي الإماراتي حافـل بالأمثلة المضيئة   •
والشـخصيات الرائـدة، مثـل روّاد الفضـاء الإماراتيـين الذين رفعوا اسـم الوطن 

. ً لميا عا

الاعتزاز بالأصول العربية: تذكّر بأنّ العروبة تمتاز بالكرم والشـهامة والشـجاعة،   •
وأنّ شـعب الإمـارات يعُـرفَ بحسـن الضيافـة والصدق مع الأصدقـاء والمقيمين 

والزائرين.

دور الأجيـال الجديـدة: تشُـجَّع الأجيـال على معرفـة تاريخهـم لتعزيز هويتهم   •
والثقـة بأنفسـهم، ولإكـمال المسـيرة التنمويـة التـي بدأهـا الآبـاء والأجـداد.

الأساليب الواعية في تربية الأبناء   .3
التفهـم واللـين: تـوصي الشـيخة صبحـه بـأن يعتمد المربـّون على أسـلوب اللين   •

والابتسـامة وطيـب الخاطـر في التعامـل مـع الأبنـاء منـذ الصغـر.

القدوة الحسنة: تدعو إلى تعليم الأبناء الصلاة ومخافة الله، وممارسة الصدق   •
في القول والعمل أمامهم؛ لأنّ الوالد إذا صدق مع أبنائه، صدقوا معه.
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التركيـز عـلى الشـهامة والبطـولات: تنصـح بـسرد قصـص الأجـداد وأعمالهـم   •
المشرفـة. النـماذج  بتلـك  الأبنـاء  يقتـدي  كي  البطوليـة، 

التـدرّج في التربيـة: تؤكّـد أنّ التربيـة تبـدأ منـذ الصغـر؛ فالابن كالطينـة الرطبة   •
يمكـن تشـكيله بالقيـم الحسـنة والمبـادئ الرفيعـة.

التربية في الوقت الحاضر   .4
الوقـت والاسـتثمار في الأبنـاء: تذكّر بأنّ تربيـة الأطفال تحتـاج إلى جهدٍ وتفانٍ،   •

وأنّ الأولاد ليسـوا أمـراً عابـراً في حيـاة الأبويـن، بـل هـم عـماد المسـتقبل.

الرقابة والمتابعة: تشدّد على ضرورة الانتباه للأبناء خاصة في عصر التكنولوجيا،   •
ومتابعـة تصرفاتهـم منـذ الصغـر حتىّ لا يخرجـوا عن المسـار الصحيح.

الجمعـة العائليـة: تـوصي بتخصيـص يـوم في الأسـبوع يلتـفّ فيـه أفـراد الأسرة   •
الأبنـاء  وتعليـم  الطيـب،  الـكلام  وتبـادل  للمناقشـة  البعـض  بعضهـم  حـول 

الإماراتيـة. المحليـة  المفـردات 

تربية الأجيال الجديدة  .5 
تعزيز الثقة بالنفس: تشير إلى أهمية بناء شخصية الطفل منذ الصغر، وعدم   •

إشعاره بالدونية أو الضعف؛ كي يصبح فردًا مسؤولاً يعتمد عليه المجتمع.

تعليم المسؤولية والاعتماد على النفس: حثّ الأبناء على تحمّل الأعمال المناسبة   •
على  والاعتماد  المبادرة  روح  لديهم  تنمو  حتى  جهودهم،  وامتداح  لأعمارهم 

الذات.

الالتصاق بالأهل: الأب القدوة يبقى قريبًا من أبنائه، فيُثقفهم ويعلمّهم أسس   •
الحياة اليومية و(الكلام الذرب)، أي الكلام المهذب المليء بالشهامة والمروءة.
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تأثير التربية على الأخلاق   .6
السـمعة والالتـزام: تذكـر أهمية التربية الصالحـة في بناء الأخـلاق الرفيعة؛ لأنّ   •

مـن تـربّى تربيـة قويـة في الحـقّ لـن ينحـرف إلى السرقـة أو سـوء الأخـلاق.
الأمانـة والصـدق: تؤُكّـد أنّ السـمعة الطيبة والأخـلاق الحميدة ترفـع من قدر   •

الإنسـان، فيـما تـسيء الأعـمال المشـينة إلى صاحبهـا وتجعلـه موضـع ذم.
توصيات حول دور الأسرة في المستقبل   .7

تقويـة أسـس التربيـة: تشـدّد عـلى ضرورة تنشـئة الأبنـاء على قيـمٍ تمكّنهم من   •
ر بثمـن. مجابهـة تحديـات الحيـاة. وتـرى أنّ الأبنـاء ثـروة وطنيـة لا تقـدَّ

المسـؤولية المشـتركة: الأب والأم مسـؤولان عن تعليم أبنائهم الطريق السـليم،   •
وتحمّـل المشـاقّ والصعوبـات في سـبيل ذلـك.

الاحتـكاك الاجتماعـي: تنصـح بالتعلـّم مـن المحيـط الأقـرب: الأهـل، الأقـارب،   •
الأبنـاء. خـبرات  تـثري  خاصـة  تجـارب  منهـم  كل  يختـزن  إذ  والجـيران؛ 

نصائح للأبناء   .8
التفـاؤل والصـبر: تشـدّد الشـيخة صبحـه عـلى أنّ الحياة ليسـت دائمـًا جميلة،   •
بـل تحمـل أفراحًـا وأحزانـًا. الفطـن هـو مـن يحُسِـن التعامـل مـع العقبـات 

والأمـل. بالحكمـة 
الحفـاظ عـلى القيـم: مهـما بلـغ الشـاب مـن تحصيـلٍ أكاديمـيّ، يبقـى عليـه   •

النبيلـة. والعربيـة  الإسـلامية  بالقيـم  والاقتـداء  اللـه  بكتـاب  التمسّـك 
عـدم الاسـتغراق في السـلبيات: تنبّـه إلى ضرورة عـدم التفكير المفـرط في الماضي   •

السـيئ، حتـى لا يكـدّر حـاضر الإنسـان ومسـتقبله.



- 156 -

دور اللغة العربية   .9

الهويـة والاعتـزاز: تذُكِّـر بـأنّ اللغـة العربيـة مصـدر فخـر للعـرب؛ فهـي لغـة   •
الأجنبيـة. اللغـات  مـع  الزائـد  بالخلـط  تشـويهها  عـدم  وينبغـي  الكريـم،  القـرآن 

أهميـة التحـدث بالعربيـة في البيـت: تشـجّع على إبقـاء اللغـة العربية حاضرة   •
في الأسرة وبـين الأبنـاء، حفاظـًا عليهـا مـن الاندثـار.

التعليم والعمل   .10

ربـط العلـم بالتربيـة: تشـير إلى أنّ العلـم والتربيـة لا ينفصـلان؛ فالتربيـة هـي   •
الأسـاس الأخلاقـيّ للفـرد، والعلـم هـو نـور المعرفـة الـذي يحتاجـه لتحقيـق 

النجـاح.

التعلـّم مـدى الحيـاة: تذكّـر بأنّ الإنسـان لا يكفّ عـن التعلمّ مـا دام حيٍّا، وأنّ   •
الإلمـام بالحِـرفَ والمهـارات المتنوعـة ضروريّ في مواجهـة تحديـات الحيـاة.

المسـؤولية في البيـت: تشـدّد عـلى أهميـة أن يأخـذ الأب ابنـه معـه في المهـام   •
مبكـراً. العمليـة  الخـبرات  يكتسـب  حتـى  والعمـل 

تعليم الحرف للأبناء  .11

أهميـة المهـارات الحياتيـة: تذكّـر بـأنّ الشـباب حاليٍّـا يحتاجـون إلى معرفة أنّ   •
الحيـاة تتطلـّب الجهـد والصـبر والمبـادرة، مثلـما كانـت حـال أجدادهـم.

ربـط المـاضي بالحـاضر: تـضرب أمثلـة بالمهـارات التراثيـة كتحميـس القهـوة   •
وخياطـة الثيـاب يدويٍّـا، مؤكدةً دور ذلك في تكوين شـخصية الأبنـاء وتحمّلهم 

للمسـؤولية.
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الاحتـــرام  .12
الاحـترام أسـاس المجلـس: ترى الشـيخة صبحـه أنّ المجالس العائليـة أو العامة   •

لا بـدّ لهـا مـن الاحـترام، خصوصًـا تجـاه كبـار السـنّ والوالديـن.
التبـادل الإيجـابي: تؤكّـد أنّ احـترام الآخرين ينعكس إيجاباً عـلى الفرد، وأنّ من   •

يحـترم النـاس يلقـى منهـم الاحترام.
الأخــــلاق  .13

القيـم الحميـدة: تذكـر أهميـة التحليّ بالأخـلاق العاليـة؛ فالإنسـان الراقي هو   •
الـذي تـبرز أخلاقـه في معاملتـه اليوميـة مـع الصغـير والكبـير.

العمـل والكلمـة الطيبـة: الالتـزام بالوعـود والتعامـل بكلمـةٍ جميلة من شـأنه   •
أن يـزرع الـود في المجتمـع، ويسـاعد عـلى النجـاح.

نصائح للشباب  .14
أثـر الكلمـة الطيبـة: الكلمـة تلُهِـم الآخريـن وتدفعهـم للبـذل. لـذا يجب على   •
عـن الإحبـاط. ويبتعـد  والتشـجيعيّ،  الشـاب أن يسـتخدم الـكلام الإيجـابي 

اتخـاذ القـرارات السـليمة: القـرار الصحيح في الحيـاة العائليـة أو الوظيفية هو   •
مـا يضمـن للفـرد تحقيـق النجـاح والإنجـازات.

المسـؤولية الاجتماعية: على الشـباب أن يدركوا أنهّم جزء أسـاسي من المجتمع،   •
وعليهـم المشـاركة الفاعلـة في نهضته.

الحبّ والسعادة والرضا  .15
ترسـيخ روح التفاهـم: تؤكّـد الشـيخة صبحـه أنّ الحـبّ، والتآلـف، والكلمـة   •

سـعيدة. أسريـة  لبيئـة  الأساسـية  الركائـز  هـي  الطيبـة 
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التسـامح والفـرح: تجـارب الحيـاة تؤكّـد أنّ أكـثر الأسر سـعادة هـي تلـك التي   •
تـزرع البهجـة في نفـوس أبنائهـا وتحـرص عـلى نـشر المحبّـة بينهـم.

 16. المستحيل والطموح

لا مسـتحيل مـع العزيمـة: تـرى أنهّ مـا دام الإنسـان صحيح البـدن والعقل، فلا   •
وجـود للمسـتحيل، وأنّ العزيمـة والعمـل الـدؤوب يُمكّنـان مـن بلـوغ الأهـداف.

الاسـتفادة مـن المـاضي دون الانغـماس فيـه: يجـب أن يسـتفيد الإنسـان مـن   •
المسـتقبل. نحـو  التقـدّم  أمـام  عائقًـا  يجعلهـا  لا  لكـن  المـاضي،  دروس 

الصــــدق   .17

قيمـة جوهريـة: الصـدق أسـاس العلاقـات الإنسـانية الناجحـة، وأنّ الكـذب لا   •
يـدوم وسيُكشَـف عاجـلاً أم آجـلاً.

سـمعة الإنسـان: السـمعة الحسـنة مبنيـة عـلى الصـدق والأمانة، وهـي رصيد   •
الإنسـان الـذي لا ينبغـي التفريـط بـه.

 18. الديــن

التمسّـك بتعاليـم الإسـلام: تركّـز الشـيخة صبحـه على القيـم الدينية السـامية،   •
وتحـثّ عـلى نبـذ المعتقـدات الخاطئـة والتيـارات الدخيلـة التـي قـد تزعـزع 

المجتمـع. اسـتقرار 

تقويـة الـوازع الدينـي: تجعـل الديـن سـياجًا يحمـي الأبنـاء مـن الانحرافـات   •
والظواهر السـلبية، وتشـجّع على ممارسـة الأخلاق الإسـلامية في جميع شـؤون 

الحياة.
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التحدث مع الأبناء عن الأجداد  .19

إحياء سير البطولات: تشدّد على ضرورة تذكير الأبناء بإنجازات الأجداد وصبرهم   •
على المشاقّ، وتحويل تلك السير إلى نماذج حيّة ومصدر إلهام للشباب.

الحفـاظ عـلى مخـزون المعرفـة: تؤكّـد عـلى أنّ تـراث الأجـداد زاخـرٌ بالمعرفـة   •
والخـبرة في شـؤون الحيـاة مـن تجـارة ورعـي وزراعـة، وينبغـي نقلـه للأبنـاء 

تاريخهـم. بعراقـة  ليشـعروا 

وفي النهاية ترى الشـيخة صبحه أن دور الوالدين محوريّ في تربية الأبناء، فهم 
القـدوة والأوصيـاء عـلى تنشـئة جيـلٍ يحمل قيـم الوطـن وهويتّه، وتـوصي بضرورة 
الاسـتمرار في بنـاء أجيـالٍ معتـزةّ بتراثها العربّي والإسـلاميّ، ومواكبـة التطورات بروحٍ 
إيجابيّـةٍ وطموحـة، وذلـك بدمج التربيـة والأخلاق في بناء شـخصية الأبناء الصالحين، 

القادريـن على إفـادة مجتمعهم ورفـع راية وطنهم.

المبحث الثاني: جهود ورؤية الدولة للأسرة والأجيال
يسـتعرض هـذا المبحـث السياسـات والبرامـج والمبـادرات التـي أطلقتهـا دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة بهـدف دعـم الأسرة وتمكينهـا، والتخطيـط بعيـد المـدى 
لبنـاء جيـلٍ قـادر عـلى المشـاركة في التنميـة الوطنيـة. تسـليط الضـوء عـلى الجهـود 
التـي بذلتهـا الإمـارات في دعـم الأسرة، واسـتشراف مسـتقبل الأجيـال عـلى ضـوء 
الوصفـي- المنهـج  إلى  واسـتنادًا  المسـتقبلية.  والاسـتراتيجيات  الوطنيـة  السياسـات 
التحليـلي، سيسـتعرض المقال أبـرز التشريعات والمبـادرات المتعلقّة بـالأسرة، ويوثق 

نجاحاتهـا وتحدياتهـا.
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تشـكل الأسرة الوحـدةَ الأساسـية لأي مجتمـع، إذ تتركّـز فيها عمليات التنشـئة 
الاجتماعيـة وتـوارث القيـم والعادات. وفي دولـة الإمارات العربيـة المتحدة، حظيت 
الأسرة باهتـمام خـاص منـذ إعـلان الاتحـاد عـام 1971، مـروراً بالتشريعـات التـي 
وقـد  والأبنـاء1.  والزوجـة  الـزوج  مـن  لـكل  متكاملـة  حقوقيـة  منظومـة  رسّـخت 
انعكسـت هـذه العنايـة في خطـط تنمويـة طموحـة، عـلى رأسـها رؤيـة الإمـارات 
2021، ومئويـة الإمـارات 2071، بمـا يؤكّـد أن التنميـة البشرية هي العمـود الفقري 

لأي ازدهـار اقتصـادي أو اجتماعـي2.  
: الإطار التاريخي والمؤسسي لدعم الأسرة في الإمارات   أولاً

الجذور الثقافية والاجتماعية     .1
ترسّـخ مفهـوم الأسرة المتماسـكة في الإمـارات بفعـل القيـم العربية والإسـلامية 
الراسـخة في المجتمـع. وتميّـز هـذا المفهـوم بالتعاضـد بـين أفـراد الأسرة، مـا شـكّل 
قاعـدة رئيسـة للترابـط الاجتماعـي في البيئـات الصحراويـة والسـاحلية3. ثـم تعـزّز 
هـذا الـدور بعـد تأسـيس الدولـة، حيـث تطـوّرت العـادات والتقاليـد لتنسـجم مع 

الأطـر الدسـتورية والتشريعيـة الحديثـة.
التشريعات والقوانين المبكرة     .2

سرعـان مـا سـعت الدولـة إلى إصـدار قوانـين تضمـن حمايـة الأسرة، وتغطـي 
مختلـف الجوانـب مثل الـزواج، والطلاق، والنفقـة، والحضانة، وغيرهـا. ومن أبرزها 

الموقــع الرســمي لــوزارة العــدل، قانــون الأحــوال الشــخصية الإمــاراتي، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2016،   1
 https://www.moj.gov.ae/ar/laws-and-legislation.aspx :عــلى الرابــط

الموقــع الرســمي لــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء، رؤيــة الإمــارات 2021، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة. 2010،   2
 https://uaecabinet.ae/ar/uae-vision الرابــط:  عــلى 

الموقــع الرســمي لــوزارة تمكــين المجتمــع، السياســات، السياســة الوطنيــة لــلأسرة، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة،   3
 https://www.moce.gov.ae/ar/policies الرابــط:  عــلى   ،2019
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مـا جـاء في دسـتور دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة بالنـص التالي: (يشـمل المجتمع 
برعايتـه الطفولـة والأمومـة، ويحمـي القـصرّ، وغيرهـم مـن الأشـخاص العاجزيـن 
عـن رعايـة أنفسـهم لسـبب مـن الأسـباب كالمـرض، أو العجـر، أو الشـيخوخة، أو 
البطالـة الإجباريـة، ويتـولى مسـاعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالـح المجتمع)1. هذا 
بالإضافـة إلى القوانـين قانون الأحوال الشـخصية رقم (28) لسـنة 2005، وتعديلاته2، 
الـذي وضـع ضوابطـاً دقيقـة للعلاقـات الأسريـة. وقد عـزّزت هـذه التشريعات من 

تماسـك الأسرة وحافظـت عـلى حقـوق الأفـراد في إطـار الشريعة الإسـلامية

المؤسّسات والهيئات المتخصصة    .3
الأسرة،  بشـؤون  تعُنـى  مؤسسـات  أنشـئت  والتسـعينيات،  الثمانينيـات  منـذ 
تتصدّرهـا حاليـاً وزارة تمكـين المجتمـع، التـي تحمـل عـلى عاتقهـا مسـؤولية وضـع 
مجالـس  تأسّسـت  جانبهـا،  وإلى  لـلأسرة3.  الداعمـة  والبرامـج  الخطـط  وتنفيـذ 
استشـارية وجمعيـات أهليـة، تسـهم في تقديـم الخدمـات الإرشـادية والتوعويـة 
لـلأسر، والتنسـيق مـع المؤسسـات الحكوميـة لتحقيـق أهـدافٍ مجتمعيـة متكاملة.

ثانياً: الرؤية الاستراتيجية لبناء أجيال المستقبل.
رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071   .1

تهـدف رؤيـة الإمـارات 2021 إلى بنـاء مجتمـع متلاحـم محافـظ عـلى هويته، 
ويتمثـّل ذلـك في تعزيـز مكانـة الأسرة باعتبارهـا ركيزة أساسـية في بناء الإنسـان. أما 

الموقــع الرســمي لــوزارة مجلــس الــوزراء، دســتور الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســنة 1434 هـــ - 2013، البــاب الثاني   1
https:// :الدعامــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأساســية للاتحــاد، المــادة رقــم 16 في شــأن الأسرة، عــلى الرابــط»

 uaelegislation.gov.ae/ar/constitution
المرجع السابق.    2
المرجع السابق.  3
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مئويـة الإمـارات 2071، فتمتـدّ أكـثر نحو تكوين أجيـال ذات تعليم عـالٍ، ومهارات 
تقنيـة رفيعـة، وقيـم وطنية راسـخة، بما ينسـجم مـع المتغـيرات العالمية1.

البرامج الوطنية للأبوة والأمومة    .2
أطلقـت الدولـة برامج تهتم بتأهيل الأبوين بأسـاليب التربيـة الحديثة، وتوفير 
استشـارات نفسـية واجتماعيـة، بهـدف تقليـل نسـب التفـكك الأسري وترسـيخ قِيم 
التفاهـم. ومـن أبرزهـا مبـادرات وزارة تنميـة المجتمـع بالتعـاون مـع مؤسسـات 

دوليـة، كمنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة (اليونيسـف)2.

السياسة الوطنية للأسرة  .3
   أقـرتّ الدولـة السياسـة الوطنيـة لـلأسرة عـام 2019، واضعـةً إطـاراً شـاملاً 
يتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأسرة، مع تشـجيع الشـباب على 
الـزواج المبكـر المـدروس، ودعمهـم بالقـروض والمنـح والمراكـز الاستشـارية اللازمة3. 
وتعُـدّ هذه السياسـة انعكاسـاً لاسـتشرافٍ واعٍ للتحديـات الراهنة والمسـتقبلية التي 

قد تواجـه الأسرة.

ثالثاً: جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة
الدعم السكني والمادي   .1

تحـرص حكومـة الإمـارات على توفـير منحٍ وقروضٍ سـكنية ميـسرّة للمواطنين، 

الموقــع الرســمي لــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء، رؤيــة الإمــارات 2021، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة. 2010،   1
مرجــع ســابق.

اللجنــة الدائمــة لحقــوق الإنســان، الأولويــات الوطنيــة، حقــوق الطفــل، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2024،   2
 https://pchr.gov.ae/ar/priority-details/children-s-rights الرابــط:  عــلى 

الموقــع الرســمي لــوزارة تمكــين المجتمــع، السياســات، السياســة الوطنيــة لــلأسرة، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة،   3
ــابق. 2019مرجــع س
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بمـا يضمـن أن تحظى الأسر بمسـاكن مناسـبة تحفـظ خصوصيتهم وكرامتهـم1. وتعدّ 
هيئـة أبوظبـي للإسـكان وبرنامج الشـيخ زايد للإسـكان من أبرز الجهـات الفاعلة في 
م مسـاعدات ماديـة لـلأسر ذات الدخل المحـدود، وفق لوائح  هـذا المجـال. كـما تقُدَّ

شـفافة ومعايير إنسـانية تضمن العدالـة الاجتماعية.
الاستثمار في التعليم  .2

يعَُـدّ التعليـم أحـد أعمـدة بنـاء الأجيـال القـادرة عـلى قيـادة المسـتقبل، لـذا 
اسـتثمرت الدولـة في إنشـاء مـدارس ذكيـة وجامعـات عالميـة المسـتوى، إضافـةً إلى 
برامـج الابتعـاث الخارجـي2. وتتبـع الدولـة سياسـات لتحديـث المناهـج وتطويـر 

كفـاءات المعلمـين، بمـا يضمـن للخريجـين مواكبـة سـوق العمـل العالميـة.
الحفاظ على الهوية الثقافية  .3

تبنّـت وزارة الثقافـة والشـباب مبـادرات تهـدف إلى تعزيـز الهويـة الوطنيـة، 
وتضـم فعاليـات تراثيـة وحرفيـة تسـتهدف الشـباب بصفـة خاصـة3. ويعُـدّ هـذا 
الربـط بـين جيـل الحـاضر وتـراث الأجـداد عامـلاً مهـماٍّ في غـرس القيـم الاجتماعية 

الأصيلـة، ومنـع التفـاوت القيمـي في ظـل الانفتـاح الـدولي.
رابعاً: التحدّيات المستقبلية وسبل المعالجة

التحولات الرقمية والتكنولوجيا   .1

ــة  ــة الوطني ــة، السياس ــؤون الاجتماعي ــدة، الش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــة حكوم ــمي لبواب ــع الرس الموق  1
https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/ الرابــط:  عــلى   ،2021 لــلأسرة، 

 policies/social-affairs/uae-national-family-policy
الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة والتعليــم، الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم 2023-2026: تطويــر   2
https://www.moe.gov.ae/Ar/ :التعليــم في الإمــارات، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2023، عــلى الرابــط

 AboutUs/Pages/VisionMission.aspx
https:// :الموقــع الرســمي لــوزارة الثقافــة والشــباب، أبوظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2020، عــلى الرابــط  3

   /mcy.gov.ae/ar/projects
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يفـرض التطـوّر التقنـي تحديـاتٍ جديـدة أمـام الأسرة، مثـل الأمـان الرقمـي 
جـاءت  وقـد  للتكنولوجيـا1.  إيجـابي  اسـتخدام  نحـو  توجيههـم  وكيفيـة  للأطفـال، 
مبـادرات مثـل «دليـل الحمايـة الأسرية» مـن مبادرات هيئـة دبي الرقميـة2، لتقديم 

إرشـادات واضحـة للآبـاء في حمايـة الأبنـاء عـلى الإنترنـت.

الإيقاع السريع للحياة وانشغال الوالدين   .2
نتيجـة النمـو الاقتصـادي المتسـارع، أصبـح كثـيٌر من الآبـاء والأمهـات يعملون 
لسـاعاتٍ طويلـة، مـا يقلـّل مـن الوقـت المتـاح لمتابعـة الأبنـاء وتربيتهـم3. وجاءت 
حلـول مثـل «نظـام العمـل المـرن» وسياسـات الإجـازات الوالديـة لدعـم اسـتقرار 

الأسرة، والموازنـة بـين العمـل والحيـاة.

التنوّع الديموغرافي  .3
تضـم الإمـارات جاليـاتٍ متعـدّدة الثقافـات، مـا قـد يؤثـر في الهويـة الوطنيـة 
للأبنـاء، ويخلـق حاجـةً لتعزيز قيم التسـامح والتعايش، مع الحفـاظ على خصوصية 
المجتمـع الإمـاراتي4. وبالفعـل، عملـت وزارة التسـامح والتعايـش على إطـلاق برامج 

ومناهـج ترُسّـخ قيم التسـامح في المـدارس والجامعات.

اللجنــة الدائمــة لحقــوق الإنســان، الأولويــات الوطنيــة، حقــوق الطفــل، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2024،   1
مرجــع ســابق.

ــة تحــت شــعار «كــن معهــم في الفضــاء الرقمــي..  ــة الأسري ــل الحماي ــة، دلي ــة دبي الرقمي ــع الرســمي لهيئ الموق  2
https://www.digitaldubai.ae/docs/ :ــط ــلى الراب ــدة، 2024. ع ــة المتح ــارات العربي ــان»، دبي الإم ــوا بأم يكون

 default-source/publications/parental-control-guide-ar.pdf?sfvrsn=e746750f_6
ــاة،  ــل والحي ــين العم ــوازن ب ــق الت ــرن وتحقي ــل الم ــين، العم ــة والتوط ــوارد البشري ــوزارة الم ــمي ل ــع الرس الموق  3
 https://www.mohre.gov.ae/ar/home.aspx الرابــط:  عــلى   ،2021 المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  أبوظبــي: 
ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــامح. أبوظب ــة التس ــشر ثقاف ــتراتيجية ن ــش، اس ــامح والتعاي ــوزارة التس ــمي ل ــع الرس الموق  4

 https://www.tolerance.gov.ae/ministry الرابــط:  عــلى   ،2019 المتحــدة، 
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 خامساً: الاستشراف المستقبلي للأسرة والأجيال في الإمارات
مئوية الإمارات 2071    .1

تركّـز مئويـة الإمـارات على إعداد إنسـانٍ ذا مهـارات عالية وقيـم صلبة، يكون 
قـادرًا عـلى الإسـهام في المكانة العالميـة للدولة في مجالات الاقتصـاد والبحث العلمي 
وجـودة الحيـاة1. وفي هـذا الإطـار، تتعـزّز مكانـة الأسرة باعتبارهـا الإطـار الأسـاسي 

لصقـل شـخصية الأبناء وإعدادهــم لدورهم المجتمعي المسـتقبلي.

تمكين المرأة والشباب     .2
تعُـدّ المـرأة عنـصرًا محوريٍّـا في بناء الأسرة، وتنشـئة أجيال المسـتقبل، لهذا تولي 
الإمـارات اهتمامًـا اسـتثنائيٍّا لتمكـين المـرأة في الوظائـف القياديـة ودعـم الأمومـة 
والمشروعـات  الأعـمال  ريـادة  عـلى  الدولـة  فتشـجّعهم  الشـباب،  أمـا  الإيجابيـة2. 

الصغـيرة والمتوسـطة، مـع تيسـير القـروض والمنـح لتنفيـذ أفكارهـم الابتكاريـة.

توطيد العلاقات الدولية وتبادل الخبرات     .3
تفتتـح الإمـارات آفاقـًا جديـدة من الـشراكات الدوليـة، لتعزيز التبـادل الثقافي 
والأكاديمـي في مجـال الأسرة، والاسـتفادة مـن التجـارب الناجحـة في تعزيز التماسـك 
الأسري، ومواجهـة الظواهـر الاجتماعيـة السـلبية. تُمكّـن هذه الـشراكات من تطوير 

سياسـات الإمـارات لتتناسـب مع أفضـل الممارسـات العالمية3.

الموقــع الرســمي لــوزارة شــؤون مجلــس الــوزراء، رؤيــة الإمــارات 2021، دبي، الإمــارات العربيــة المتحــدة. 2010،   1
مرجــع ســابق.

ــة  ــارات العربي ــارات، الإم ــة الإم ــرأة في دول ــين الم ــود تمك ــر جه ــام، تقري ــائي الع ــاد النس ــمي للاتح ــع الرس الموق  2
 https://gwu.ae/open_data/categories/?lan=ar الرابــط:  عــلى   ،2020 المتحــدة، 

ــة  ــة الوطني ــة، السياس ــؤون الاجتماعي ــدة، الش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــة حكوم ــمي لبواب ــع الرس الموق  3
لــلأسرة، 2021، مرجــع ســابق.
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الخاتمة
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الخاتمة

في ضـوء مـا تـم تناولـه في هذا الكتـاب، تتجلى مكانـة الأسرة في باديـة أبوظبي 
ودورهـا في تنشـئة الأجيـال؛ كركيزة أساسـية سـاهمت في بناء المجتمـع الإماراتي، ولا 
يقتـصر تأثيرهـا عـلى الحـاضر، بـل يمتد هـذا التأثـير ليحمـل في طياتـه إرث الأجداد 
ورؤى المسـتقبل، وكانـت الأسرة عـلى مـر الأزمان مصدرًا للقـوة والتلاحم المجتمعي، 
حيـث لم تكـن مجـرد رابطـة دم، بـل عقـداً أخلاقيـاً واجتماعيـاً يربـط بـين الأجيـال، 
فينقلـون عـبره القيـم والمبـادئ كـما يـُورَّث الذهـب واللؤلـؤ، لا يفقـد بريقـه مهـما 

تغـيرت الأزمنة.

وعندمـا نتأمـل تفاصيـل حيـاة الأسرة في باديـة أبوظبـي؛ سـنجد أنهـا المدرسـة 
الأولى التـي يتعلـم فيهـا الأبنـاء كيـف يكونـون امتـدادًا أصيـلاً لجذورهـم، وكيـف 
يواجهون الحياة محملين بالقيم التي تشـكل جوهرهم الإنسـاني، لا سـيما أن الأسرة 
في باديـة أبوظبـي أنجبـت رجـالاً ونسـاءً بحكمـة الأجـداد كان لهـم دور بـارز في 
بنـاء الإمـارات وتعزيـز هويتهـا الوطنيـة، وصنعت قـادة ومفكرين ومبدعين شـكّلوا 
امتـدادًا لتاريـخ الأمـة، وجـسرًا يعبر بالأجيال إلى المسـتقبل. وإن الغـوص في تفاصيل 
الحيـاة البدويـة وأثرها في تشـكيل شـخصيات بـارزة في تاريخ أبوظبي كشـف لنا أن 
أصالـة الباديـة لم تكـن حجـر عـثرة أمـام التطـور، بـل كانت الدافـع الحقيقـي الذي 
مكّـن أبناءهـا مـن حمـل رايـة النهضـة، والانتقـال بمجتمعهم مـن بسـاطة الصحراء 

إلى حداثـة الدولـة الحديثـة، مـع الحفـاظ على قيمهـم وموروثهـم الثقافي.

وكان لـلأسرة في باديـة أبوظبـي خصوصيتهـا في تشـكيل الشـخصية الإماراتيـة، 
حيـث صنعـت من بسـاطتها قيمةً، ومـن تحدياتها إرادةً لا تعرف الانكسـار. واليوم، 
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إذ نعيـش في عـالم سريـع التحـولات، نـُدرك أن مـا يبُقـي المجتمعـات راسـخة هـو 
تماسـك الأسرة، ومـا يضمـن اسـتمراريتها هـو إدراكهـا لمسـؤوليتها التاريخيـة في نقل 
القيـم، لا كمجـرد روايـات تحُـكى، بـل كأسـلوب حيـاة يعُـاش ويتجسـد في المواقـف 
والأفعـال، فـلا تـزال الأسرة الإماراتيـة، رغـم التطـورات والتغيـيرات المتسـارعة، تمثل 
العمـود الفقـري للتماسـك الاجتماعـي، وركيـزة أساسـية في بنـاء الإنسـان القـادر 
عـلى الموازنـة بـين الأصالـة والمعـاصرة، والانفتـاح على العـالم دون التفريـط بجذوره 

الأصيلة. وهويتـه 

ومـن هـذا المنطلـق؛ فإنّ الكتـاب يتبنى منهجـاً علمياً في تحليله لمسـيرة الأسرة 
في باديـة أبوظبي، مسـتنداً إلى شـواهد تاريخيـة واجتماعية تعكـس دورها المحوري 
في بنـاء المجتمع وترسـيخ الهويـة، ولم يكن الهدف مجرد اسـتعراض للماضي، بل كان 
الغايـة الأسـمى هي اسـتلهام العِـبرَ وتعزيز الفهـم العميق لأهمية الأسرة في تنشـئة 
الأجيـال وإعدادهـم لمواجهـة تحديـات المسـتقبل دون التفريـط في القيـم الأصيلـة، 
ولا سـيما أن هـذا الكتـاب أيضَا؛ لا يقتصر على اسـتعراض المفاهيـم والتحولات التي 
شـهدتها الأسرة في باديـة أبوظبـي، ولا يتوقـف عنـد حـدود التوثيـق التاريخـي، بـل 
يسـعى إلى أن يكـون جـسراً بـين المـاضي والمسـتقبل في سـياق الاسـتدامة المجتمعية 

ومسـتهدفات الدولة وأجندتهـا الوطنية.

كـما يسـعى إلى إعادة قـراءة الإرث الإماراتي العريق في ضوء الحاضر، لنسـتلهم 
منه دروسـاً تسُـهم في بناء مسـتقبل الأجيـال؛ ومن هنا، فـإن المحافظة على الموروث 
الثقـافي ليسـت مسـؤولية فرديـة فحسـب، بـل هـي التـزام جماعـي يتطلـب وعيـاً 
مسـتداماً وإرادة صادقـة لإبقـاء روح الباديـة متجـددة ومتأصلـة في نفـوس الأجيال 
القادمـة، وهـذا مـا حرصـت عليـه جامعة محمد بـن زايد للعلـوم الإنسـانية لإنجاز 

هـذه النوع مـن البحـوث وإخراجها بصـورة أكاديمية.



- 170 -

إننـا أمـام مشـهد لا ينتهـي بانغـلاق الكتـاب، بـل يبـدأ بتأمـل أعمـق لـدور 
الأسرة في تشـكيل الحـاضر، وإعـادة قـراءة تفاصيلهـا كمصـدر إلهـام لبناء مسـتقبل 
أكـثر تماسـكاً ووضوحـاً، وإذا كان لـكل حضارة أسسـها التـي تقوم عليهـا، فإن الأسرة 
في باديـة أبوظبـي كانت وسـتظل حجر الأسـاس الذي يسـتند إليه البنـاء الاجتماعي 

والثقـافي للأجيـال القادمة.

ومـا كان لهـذا العمـل أن يكتمـل دون أن يواجـه صعوبـات ميدانيـة في جمـع 
المعلومـات وتقـصي الروايات الشـفوية في بيئة شـديدة الخصوصيـة، وهي صعوبات 
شـكلت في ذاتهـا دافعـاً إضافيـاً للبحـث والاسـتقصاء والتعمق في المصـادر التاريخية 

والاجتماعيـة، لإثـراء مضمـون هـذا العمـل ووضعه بين يـدي القارئ.

نأمـل أن يكـون هـذا الكتـاب إضافة معرفية تسـاهم في تعزيـز الوعي بأهمية 
الأسرة ودورهـا في اسـتدامة المجتمع، وأن يلهـم كل قارئ ليكون جزءاً فاعلاً في صون 
هـذا المـوروث الإمـاراتي الأصيـل، وضـمان اسـتمراريته بمـا يليـق بتاريخـه العريـق 

ومسـتقبله الواعد.

فهـل نكـون أوفيـاء لهـذا الإرث العظيم؟ وهـل نحمل الراية للأجيـال القادمة 
كـما حملهـا مـن سـبقونا؟ هـذا هـو التحـدي، وهـذه هي رسـالتنا لـكل قـارئ لهذا 

الكتاب.

كتب في أبوظبي 05 مارس 2025م

د. شيخة ناصر سالم الكربي
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الملحق )أ(

مفاهيم ومصطلحات من اللهجة الإماراتية
برور: بر.  .1

بـوش: يطلـق عـلى قطيـع الإبـل في هـذه اللهجـة بـُوش، كـما في قولهـم: هـذا   .2
بـُوش فـلان.

بيـت مـن العريـش: هو البيت أو الكوخ المصنوع من سـعف النخيل وسـفيف   .3
الخـوص والحـصران. والجمـع (عرشـان). والمـادة فصيحة.

البير: البئر.  .4
التغـرودة: هـي نوع من الشـعر أو النشـيد البسـيط الذي يتميـز بتكرار بعض   .5
الألفـاظ وكلـمات تعـبر عـن الفرح أو الحزن أو الشـوق. غالباً ما تسُـتخدم هذا 
الفـن في الباديـة حيـث يقـوم شـخصان أو ثلاثـة للبحـث عـن مطيـة ضائعـة، 
فيمتطـون ركابهـم ويبـدأون بالتغريد لإسراع الركاب في إثر الضائع، مما يسـهل 

عليهـم رحلـة البحـث، كما يظهـر التغريـد في الأعراس. 
الجربـة: هـي القربـة، قلبـت القاف جيـماً في هـذه اللهجة، والمقصـود به وعاء   .6

. للحفظ
جونيـه أو يونيـة: هـي الخيشـة أو كيـس القمـح، أو الأرز، وهـي في العربيـة   .7
سـليلة مسـتديرة، تكـون مـع العطاريـن، والخابيـة، وقـد أكسـبها الاسـتعمال 

اللغـوي هـذا المعنـى.
فصيـح،  لفـظ  وهـو  (محـضر)،  الصحـراء  في  الواحـة  يسـمون  الحضاضـير:   .8
والحضـارة أي الذهـاب إلى المحـاضر، ولمـا كانوا يذهبون إلى الواحات في موسـم 
الصيـف صـار معنى (الحضارة) أو (سـير الحضـارة) أي الاصطياف والذهاب إلى 

المصيـف، لذلـك يطلُـق عليهـا (رحلـة الحضاضـير).
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حلالهم: الحلال عند البدو يقصد به ما يملكون من تربية المواشي والإبل.  .9
خروفة (حكاية للأطفال): وجمعها خراريف.  .10

خـش: تـأتي كلمـة «خَشّ» بمعنـى «أخفى» أو «خبّـأ»، وأحياناً تسُـتخدَم بمعنى   .11
«وضـع الـشيء في مـكانٍ بعيـدٍ عـن الأنظـار» أو «احتفظ به لنفسـه».

خض: أي تحضير الألبان.   .12
خطـام: تطلـق عـلى الزمـام الـذي يوضـع حـول رقبـة الجمـل، لتسـهل قيادته،   .13
عـلى أنهـا مـن: خطمـت البعير(زممتـه)، وهـي في العربيـة: الزمـام، وكل حبـل 
يعلـق في حلـق البعـير، ثم يعقد عـلى أنفيه، وقد يكون من الجلـد، أو الصوف، 

أو الليـف، أو القنـب، وجمعـه: خُطمُُ.
الخـوص: تطلـق على خـوص النخل، والخيـوط اللماعة التي تزيـن بها الملابس،   .14

عـلى أنهـا مـن الخوص جمـع خوصة.
درفانـة وميرحانـة: يطلـق هـذان اللفظـان عـلى الأرجوحـة، عـلى أن الدرفانـة   .15
يتبـين معناهـا مـن الدرفة، وهـي مصرع البـاب، والدرف وهو الكنـف، والظل. 
والمريحانـة يتبـين معناهـا مـن الراحـة، ومـا يـدور في فلكهـا، والاسـترواح، وهو 
الاهتـزاز بالريـح، وسـمي السـيف بالأريحـي، لاهتزازه، عـلى أن 1 أن تكون من 

الراحـة، لأنهـا كالمرحـة، الآلـة التي يـتروح بها.
الدرور: هو حسـاب فلكي قديم في منطقة الخليج العربي، يعتمد على حسـاب   .16
أيـام السـنة في شـكل عشري يقسـمها إلى (36) قسـماً، والقسـم الواحـد يتكون 
مـن عـشرة أيـام عرف بـ ”الـدر“، ويبدأ هذا الحسـاب بطلوع نجم سـهيل عند 
الفجـر في منتصـف شـهر أغسـطس مـن كل عـام في (15/8)، ويعـرف كل در 
بالمجموعـة العشريـة التـي ينتمـي إليـه، فيقال: (العـشر والعشريـن والثلاثين.. 

هكـذا إلى المئـة، ثـم تبـدأ المئة الثانيـة) (العـشر والعشرين والثلاثـين.. الخ).
ريـوق: يسـمى طعـام الإفطـار في هـذه اللهجـة، ريـوق، كـما في قولهـم: شـو   .17
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تريقـت اليـوم. والريـق في العربيـة: مـاء الفـم، أو لعابـه غـدوة الأكل. والرائق 
مـا أكل، أو شرب عـلى الريـق.

زرابيـل: أو زربـول، تطلـق عـلى الجوارب الصوفيـة التي تلبـس في أوقات البرد،   .18
وغـير ذلك.

الـسرود: عبـارة عـن مفـرش أو بسـاط مصنوع من خـوص النخـل، يوضع عليه   .19
أواني الأكل كالتمـر ونحـوه.

السـعن أو السـقا: مـن أهـم منتجات خض اللـبن كان اللبن الرائـب والذي يعد   .20
أحـد أهـم أطبـاق المائـدة الإماراتيـة، ويتـم تناوله مـع التمر والقـص المدقوق، 
وهـو نـوع مـن الخبـز يطبـخ على الجمـر. وهنـاك الزبـدة أيضاً إذ تـذوب على 
النـار ويصنـع منهـا السـمن العـربي، الـذي يسـتخدم في الهريـس وغيرهـا مـن 
الأطبـاق الشـعبية الإماراتيـة. وكذلـك أنتجت الجامـي الذي يسـتخدم في عمل 

اليقـط ويعـد الجامـي مـن الأطعمـة المفضلـة ويؤكل مـع التمر. 
شـب: يسـتعمل هـذا الفعـل بمعنـى أضاء، واشـتعل وأوقـد، فيقال: فلان شـب   .21

الضـو، وفي العربيـة شـبت النـار (أوقـدت)، وشـبت (توقدت).
الـشرخ أو الثلـم: وجـود صـدع أو شرخ بسـيط للغايـة، أشـبه بخطّ الشـعر، لا   .22
يـؤدّي غالبـاً إلى تكسـير الإنـاء بالكامـل، ولكنـه قـد يؤثـّر عـلى متانتـه أو شـكله.

الصخام: الفحم.  .23
الصفـري: وقـت انتهـاء الصيـف وقبـل دخـول الشـتاء، يوافـق شـهر أكتوبـر   .24

نوفمـبر. شـهر  وبدايـة 
طنـف: يسـتعمل هـذا الفعـل بمعنـى أحـضر، يحـضر، كـما في قـول الأب لابنه:   .25

سر اطنـف أخـوك الصغـير مـن النـادي، بمعنـى أحـضره. 
العرقوب: وهو التل من التراب في الصحراء، وجمعها: عراقيب.  .26

فـزع: يسـتعمل هـذا الفعـل بمعنـى نهـض وقـام، والفـز في العربيـة: الوثبـة   .27
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أبنـاء  يلتـزم  التـي  المعنويـة  أو  الماديـة  المسـاعدة  هـي  والفزعـة:  بالانزعـاج، 
القبيلـة أو العشـيرة أو الأسرة الممتـدة بتقديمهـا عند الحاجة، سـواء للجماعات 

أو الأفـراد. 
فنيال: فنجان القهوة العربية.  .28

الفوالـة: كلمـة مشـتقة مـن الفأل الحسـن الذي يسـتبشر به الإنسـان، ويقصد   .29
غريبـاً  أو  كان  قريبـاً  امـرأة،  أو  كان  رجـلاً  للزائـر  يقـدم  الـذي  الطعـام  بهـا: 

واسـتقبال الضيـف بالفوالـة أو الطعـام هـو دليـل عـلى الكـرم. 
القـرص: يشـير مصطلـح «القُـرصْ» في اللهجـة الإماراتيـة إلى نوعٍ مـن الخبز أو   .30
الفطائـر التراثيـة، يعُِـدّه الأهـالي بشـكل دائـري متوسّـط السُـمك، ويحُضرَّ من 
مكوّنـات بسـيطة أبرزهـا الدقيـق، غالباً ما يقُدّم سـاخناً مع العسـل أو الدبس 
أو السـمن البلـدي، مـا يضُفي قيمـةً غذائيةً إضافية وسـعراتٍ حراريةٍ مناسـبة 

للبيئـة الصحراويـة التـي تتطلبّ طاقـة عالية. 
قطعـة التوسـيم: الأداة التـي تسُـتخدم لعمـل الـكي وتسـمى «الميسـم»، وهي   .31
عبـارة عـن قطعـة مـن الحديـد توضع عـلى النار حتـى تصبح حمـراء اللون ثم 

توضـع عـلى المـكان المصـاب في جسـم المريض.
ء:  لا تقـا ولا وقـا: وقـي، وقـى الـشيءَ وقايـةً، إذ صانـه بوقاء. واتَّقـى بالشيَّ  .32  

جعلـه وِقايـة لـه وحمايـة مـن شيءٍ آخـر، والمـادة فصيحـة.
المطراش: المرسال.  .33

مطيـة: تطلـق هـذه اللفظة كـما في العربية على الناقة التي تسـتعمل للركوب،   .34
وجمعهـا: مطايـا، عـلى أنـه جمـع من باب مـا يحفظ في هـذا البناء.

المنيحـة: الناقـة ذات الحليـب يتم حلبهـا لأبناء الجيران أولاً ثـم لأبنائه، ولا   .35  
يـرضى البـدوي إلا أن تكـون أخلاقـه كذلـك.

المهباش: ملقط الجمر، وجمع مهباش هو مهابيش.   .36
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خِر». فعلى سـبيل  نحـوش: تـأتي كلمـة «نحـوش» غالبًا بمعنـى «نجَمَـع» أو «ندَُّ  .37
المثـال، عندمـا يقـول أحدهـم «نحـوش فلـوس» فـإن المقصـود هـو «نجمـع 

المـال» أو «نوفـره» لاسـتخدامٍ مسـتقبلي.
نش: يستعمل هذا الفعل بمعنى نهض وصحا من نومه، ووقف، وقام، وفز.  .38

نشر الصبح: خرج باكراً قبل طلوع الشمس.  .39
هـب ريـح، (وهبـة ريـح، للمؤنـث): تطلـق هـذه اللفظـة في هـذه اللجـة،   .40
وبعـض اللهجـات العربيـة، على الشـجاع الجـريء، صاحب النخـوة الذي ينصر 
المظلـوم، عـلى أن الهـب في العربية ثـوران الريح، وهبوبها، والانتبـاه من النوم، 

والنشـاط، وغـير ذلك. 
هـود يهـل الـدار (قـول المنـادي أهـل الـدار التـي بابها مغلـق، وأهلهـا فيها):   .41
هـا للتنبيـه قلبـت ألفهـا واوا لتحقيـق المـد القوي بالصـوت. وقول أهـل الدار 
بعيـد سـماع هـذا الطـارق أو المنـادي. ولذلـك يقولون لـه أحياناً: هـود أي خذ 

الرخصة.
الوسـم: بفتـح الـواو وكـسر السـين (الوَسِـمْ) هـو الـكي. وهـي فصيحـة. ويقُال   .42
أيضًـا «التوسـيم» أي الـكي، وهـي طريقـة مـن طـرق العـلاج في الطـب الشـعبي.

الوعاء: الصحن.  .43
يظعنون: أي السير والارتحال، ويقُال: ظعن فلاُن أي رحل.  .44

ينا: أي جئنا.  .45
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______________ ، تنميـة المجتمعـات الصحراويـة، مكتبـة القاهـرة الحديثــة، ط 1،   •
.1968 مـصر،  القاهـرة، 

القصـير، عبـد القـادر، الأسرة المتغـيرة في مجتمـع المدينـة العربيـة: دراسـة ميدانية في علم   •
والأسري،  الحـضري  الاجتـماع 

قطـان، محمـد عـلي، دراسـة المجتمـع في البادية والريف والحـضر، دار الجيـل للطباعة، ط   •
1، مـصر، 1979.

الكبيـسي، سـعد عبـد اللـه، التغـيرات الأسريـة وانعكاسـاتها عـلى الشـباب الإماراتي-تحليل   •
سلسـلة محـاضرات الإمـارات 53، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث  سوسـيولوجي-، 

المتحـدة، 2002. العربيـة  الإمـارات  أبوظبـي،  ط 1،  الاسـتراتيجية، 
ماكلوكلـين، لـزلي، تاريـخ الإمارات العربية المتحـدة (مختارات من أهـم الوثائق البريطانية   •
1797-1965)، تحقيـق محمـد مـرسي عبـد اللـه، مركـز لنـدن للدراسـات العـربي، المجلد2، 

لنـدن، المملكة المتحـدة، 1997. 
مجموعـة مـن الباحثـين، دراسـات إماراتيـة، وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي، ط4،   •

.2016 المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  أبوظبـي، 
محمـود، زكي نجيـب، وأمـين، أحمـد، قصـة الفلسـفة اليونانية، مؤسسـة هنـداوي، المملكة   •

.2018 المتحـدة، 
المـرر، محمـد، الماضي والحاضر في شـعر محمد سـيف مسـاعد المـرر، تحقيق أنـور حمدان   •

عبداللـه الزعـابي، النـاشر وبلـد النـشر: غـير محـدد، 1993. 
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مسـعود، جـبران، الرائـد: معجـم لغـوي عـصري، دار العلـم للملايـين، ط 7، بـيروت، لبنـان،   •
.1992

مصباح، عامر، المدخل إلى الأنثروبولوجيا، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 2010.  •
ابن منظــور، جــمال الــدين محمــد بـن مكـرم، لســان العــرب، دار صادر، ط 6، بيروت،   •

.1997 لبنـان، 
المهـيري، مـوزة، ديـوان مـوزة بنـت جمعـة المهـيري، تحقيـق فايـز القيـسي، نـادي تـراث   •
.2004 المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  أبوظبـي،  والتاريـخ،  للـتراث  زايـد  مركـز  الإمـارات، 
نخبـة مـن اللغويـين بمجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، المعجـم الوسـيط، مكتبـة الـشروق   •

.2004 مـصر،  القاهـرة،   ،4 ط  الدوليـة، 
النويـس، عبلـة، هكـذا تحدثـت فاطمـة بنـت مبـارك، الأرشـيف الوطنـي، ط1، أبوظبـي،   •

.2019 المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 
الهاشمي، عبد الحميــد محمــد، المرشــد في علــم الـنفس الاجتماعــي، دار ومكتبة الهلال   •

للطباعـة والنـشر، بـيروت، لبنـان، 2008.
هيرد-بـاي، فرواكـه، مـن الإمـارات المتصالحـة إلى دولة الإمـارات العربية المتحـدة، ترجمة   •

عايـدة ينـي خـوري، موتيفـت للنـشر، دبي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2007.
هيـس، جوهـن جاكـوب، بـدو وسـط الجزيـرة: عـادات، تقاليـد، حكايـات وأغـان، ترجمة   •
محمـود كبيبـو، تحقيـق وتقديـم محمـد سـلطان العتيبـي، دار الـوراق للنـشر المحـدودة، 

لنـدن، المملكـة المتحـدة، 2010.
الوردي، علي، منطق ابن خلدون، دار الوراق للنشر، ط 6، بيروت، لبنان، 2020.  •

ثانيًا: قائمة المجلات العلمية:

ابـن خميـس، عبدااللـه، «لغـة الباديـة»، مجلـة اللسـان العربي، مجلـد 8، العـدد 1، مكتب   •
تنسـيق التعريـب التابـع للمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، تونـس، 1971.

الاجتماعيـة  التنشـئة  في  الفعـال  الإماراتيـة  الأسرة  محمـد، «دور  سـالم  محمـد  الجنيبـي،   •
السـليمة»، مجلة شـؤون اجتماعية، مجلد 34، العدد 133، تصدر عن جمعية الاجتماعيين، 

الشـارقة، الإمـارات العربيـة المتحـدة. 2017.
الدويـش، إبراهيـم، «التماسـك الأسري في ظـل العولمـة»، ورقـة علميـة قدٌمـت في نـدوة:   •
الأسرة المسـلمة والتحديـات المعـاصرة، منشـورة ضمـن بحـوث الأسرة المسـلمة والتحديات 
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المعـاصرة، صـدرت عـن مركـز البحـوث والدراسـات بمجلـة البيـان، الريـاض، السـعودية، 
.2009

الرفاعـي، إيمـان عبيـد، «مواقـف الحيـاة الضاغطـة وعلاقتهـا بالتماسـك الأسري»، المجلـة   •
.2020 لبنـان.  بـيروت،   ،11 العـدد  والاجتماعيـة،  الإنسـانية  للعلـوم  الدوليـة 

سـعدون، سـميرة، «العلاقـات الأسريـة ودورهـا السـياسي عند ابن خلـدون: قـراءة في علاقة   •
الأسرة بالعصبيـة مـن خـلال نصـوص المقدمـة»، مجلـة الحكمـة للدراسـات الاجتماعيـة 

تصـدر عـن مؤسسـة كنـوز الحكمـة للنـشر والتوزيـع، العـدد 12، الجزائـر، 2017.
السـعدي، إسـماعيل؛ والغريبي، نسـيمة، «تجربة توطـين البدو الرحل بالمدينـة الجزائرية»،   •

مجلـة الباحـث الاجتماعـي، العـدد 10، جامعـة عبـد الحميـد مهـري، الجزائـر. 2010.
صـادق، دولـت أحمـد، «لمحـات مـن حيـاة الباديـة»، مجلـة المجلـة، العـدد 108، الهيئـة   •

.1965 والنـشر،  للتأليـف  العامـة  المصريـة 
طريبـاق، حسـام الديـن عبد المجيـد، «مؤسسـة الأسرة في علم الاجتماع: مفهومهـا وأدوارها   •
وأطوارهـا في ظـل الاتجـاه البنـائي الوظيفـي»، مجلـة البحـث العلمـي في الآداب تصدر عن 
كليـة البنـات لـلآداب والعلـوم والتربية بجامعة عين شـمس، مجلـد 6، العـدد 25، القاهرة، 

.2024 مصر، 
عبـد الكريـم، شـبّاب، «ابن خلـدون وسـكان البادية في المغرب الأوسـط خـلال القرنين 13-  •
14 ميـلادي»، مجلـة القرطـاس للدراسـات التاريخيـة والحضاريـة، العـدد 2، كليـة العلـوم 

الإنسـانية والعلـوم الاجتماعيـة بجامعـة تلمسـان أبـو بكـر بلقايـد، الجزائـر، 2015.
عـزي، الحسـين، «الأسرة ودورهـا في تنمية القيم الاجتماعية لدى الطفـل في مرحلة الطفولة   •
المتأخـرة»، مجلـة دراسـات في علـوم التربيـة، مجلـد 1، العـدد 3، تصـدر عـن كليـة العلوم 

الاجتماعيـة بجامعـة الجزائر، الجزائـر، 2017.
العـش، محمـد أبـو الفـرج، «الحيـاة في البادية»، مجلـة المعرفة، مجلد 3، العـدد 28، تصدر   •

عـن وزارة الثقافـة، سـوريا، 1964.
الفتنـي، صديقـة، «الأسرة ودورهـا في رعايـة وتنميـة قـدرات الموهوبـين: مقارنـة نظريـة»،   •
المجلـة العلميـة للتربيـة الخاصـة، مجلـد 2، العـدد 2، تصدر عن المؤسسـة العلميـة للعلوم 

التربويـة والتكنولوجيـة والتربيـة الخاصـة، القاهـرة، مـصر، 2020.
المارديني، زهير، «أبوظبي واحة بحرية خرجت من ذاكرة الغزلان»، مجلة اتحاد المصارف   •

العربية، مجلد 8، العدد 92، تصدر عن اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، 1988.
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نبيـل، حليلـو، «دور الأسرة في ترسـيخ قيم المواطنـة»، مجلة العلوم الإنسـانية والاجتماعية،   •
العـدد 11، تصـدر عـن جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، الجزائـر، 2013.

نسـيمة، لغريبـي، «بنـاء المجتمـع التقليـدي: حالـة البـدو المهاجريـن إلى مدينـة توقـرت»،   •
مجلـة الباحـث في العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، العـدد 17، جامعـة قاصـدي مربـاح 

.2014 الجزائـر،  ورقلـة، 
الوكيـل، محمـد عبدالمـولى أحمـد، «مـا رآه الأزهـري في الباديـة: دراسـة وصفيـة مـن خلال   •
معجمـه تهذيـب اللغـة»، مجلـة كليـة اللغـة العربيـة، المجلـد 2، العـدد 36، كليـة اللغـة 

العربيـة بجامعـة الأزهـر، القاهـرة، مـصر، 2023.

ثالثًا: قائمة الرسائل الجامعية:

فايـزة، إسـعد، العـادات الاجتماعيـة والتقاليـد في الوسـط الحـضري بـين التقليـد والحداثة   •
-مقاربـة سوسيولجية،(رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة)، كليـة العلـوم الاجتماعيـة، جامعـة 

وهـران، الجزائـر، 2012.
بومعيـزة، السـعيد، أثـر وسـائل الإعـلام عـلى السـلوكيات والقيـم لـدى الشـباب. دراسـة   •
اسـتطلاعية بمنطقـة البليـدة، (رسـالة دكتوراه غير منشـورة)، قسـم علوم الإعـلام والاتصال، 

جامعـة الجزائـر، الجزائـر، 2006.
الكـربي، شـيخة نـاصر، دور سياسـات التماسـك الأسري في دولة الإمـارات العربيـة المتحدة   •
في تحقيـق التلاحـم المجتمعي-دراسـة تقويميـة (رسـالة دكتـوراه غـير منشـورة)،  قسـم 
علـم الاجتـماع ، كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، جامعة الشـارقة، الشـارقة، الإمارات 

العربيـة المتحـدة، 2023.

رابعًا: مقالات في الصحف ووكالات الأنباء

إبراهيـم، محمـد «حمـودة بـن عـلي: بصمات مضيئـة في مسـيرة الوطن»، مقال منشـور في   •
صحيفـة الخليـج بتاريـخ 16 يونيو 20216،  متاح على الرابط (شـوهد يـوم 2025/03/12.) 

 https://2u.pw/528zz
إسـماعيل، جميلة، «حمد سـهيل  الخييلي: مسـيرة اسـتثنائية حفلت بالمبادرات الإنسـانية»   •
مقـال منشـور في صحيفـة البيـان بتاريـخ 23 مايـو 2024، متـاح عـلى الرابـط (شـوهد يوم 
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https://www.albayan.ae/uae/news/2024-05-23- مايـو 2024،   23  (  2025/02/28
 1.4877202

التونـسي، لكبـيرة، «عذيجـة سـيف: رمـز الحكمـة والعطـاء»، مقـال منشـور في صحيفـة   •
http://(2025/03/11  شـوهد يـوم) الاتحـاد بتاريـخ  24 أكتوبـر 2020، متـاح على الرابط

 eti.ae/HMEA
الجابـري، نـاصر، «حمـودة بن عـلي: بصمة تاريخيـة في الداخلية» مقال منشـور في صحيفة   •
http:// ( 2025/03/12 شـوهد يـوم) :الاتحـاد بتاريـخ 13 يونيـو 2020، متـاح عـلى الرابط

eti.ae/HDEW
______________،  «حمـوده بـن عـلي: خـير من أحسـن إنجـاز المهمات»، مقال منشـور   •
في صحيفـة الخليـج بتاريـخ 08 سـبتمبر https://2u.pw/v5wCc ،2013  متاح على الرابط 

(شـوهد يوم 2025/03/12).
عبـد الـرؤوف، سـامي،»حمد بن سـهيل الخييلي: القيمـة والقامة» مقال منشـور في صحيفة   •
الاتحـاد علـوم الـدار، بتاريخ 24 مايو 2024، متاح على الرابط: (شـوهد يـوم 2025/02/27 

  http://eti.ae/Ipb2 (
في  منشـور  مقـال  زايـد»  مـع  عامًـا  حصـاد 45  الخييـلي:  سـهيل  حمـد  داوود «  محمـد،   •
صحيفـة البيـان  بتاريـخ 17 إبريـل 2014، متاح على الرابط: (شـوهد في يـوم 2025/02/27 
https://www.albayan.ae/supplements/ramadan/occupations-and-ti

me/2014-07-17-1.2165572
مـن  عظيـمًا  إرثـًا  ويـترك  يترجـل  فـارس  الخييـلي:  سـهيل  بـن  «حمـد   ،  ___________  •
القيم»مقـال منشـور في صحيفـة الاتحـاد، علـوم الـدار بتاريـخ 23 مايـو 2024،متـاح عـلى 

http://eti.ae/IpZ6  (2025/02/27 يـوم  (شـوهد  الرابـط 

خامسًا: خبر في الصحف ووكالات الأنباء

ـــوهد  ـــوي،  2024/12/12 (ش ـــع ق ـــاس أي مجتم ـــد: الأسرة أس ـــن زاي ـــد ب ـــاد ، محم الاتح  •
 http://eti.ae/J25o يـــوم2025/02/01.) 

الاتحـــاد، علـــوم الدار،الإمـــارات تـــودع حمـــد بـــن ســـهيل، 23 مايـــو 2024م )شـــوهد يـــوم   •
 http://eti.ae/IpYv  (  2025/02/27
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الإمـارات اليـوم، رصدتهـا عيون ومذكرات زوار المنطقة: الحياة في الإمارات قديماً.. البسـاطة   •
https://www.emaratalyoum.    (2025/02/25 والصعوبة، 17 مايو 2015، شـوهد يوم

 com/life/four-sides/2015-05-17-1.784576
الإتحـاد، «المروشـدية» تقـضي 50 عامًـا مـن عمرهـا في رحـاب الطـب الشـعبي، 27 مـارس   •

 http://eti.ae/DXaI   (2025/02/22 يـوم  (شـوهد   ،2014
الإمـارات اليـوم، رحلـة إلى الـبر والمنقاص والوادي وواحـات العين في سـاحة الصناع: ضيوف   •
https://www. ،2025الحصـن» يسـتعيدون حياة البادية مسترشـدين بالنجوم، 04 فبرايـر»
2025-02-04- ( يـوم 25/02/2025   (شـوهد   /emaratalyoum.com/life/four-sides

 1.1918022
الإمـارات اليـوم، رحيـل حمـد بـن سـهيل الخييلي المرافق العسـكري للشـيخ زايـد، 24 مايو   •
https://www.emaratalyoum.com/local-sec-  (2025/02/27 يـوم  (شـوهد    ،2024

 tion/other/2024-05-24-1.1854590
وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، خالـد بـن محمـد بـن زايـد يـترأس اجتـماع المجلس   •
https://wam.ae/ar/de-  ،2023 يوليـو   13 النـشر: تاريـخ  أبوظبـي،  لإمـارة   التنفيـذي 

(2025/02/10 يـوم  (شـوهد   tails/1395303177262
وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، تنفيـذا لتوجيهـات رئيـس الدولـة وأوامـر محمـد   •
..تسـمية شـارعين في جزيـرتي الماريـة والريـم باسـم حمـودة بـن عـلي وعبـد  بـن زايـد 
https://www.wam.ae/ar/de-  ،2015 يونيـو   16 النـشر: تاريـخ  تريـم،  عمـران   اللـه 

(.2025/03/12 يـوم  (شـوهد   ،tails/1395282001247
وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبي، بحضور محمد بن راشـد.. سـيف بن زايـد: «الإمارات   •
راسـخة الجـذور.. وبرؤيـة القيـادة الرشـيدة نعيـش في القمـة والعـزة والكرامـة»، تاريـخ 
يـوم 2025/02/10).  فبرايـر 2024م، https://wam.ae/a/32glsloq (شـوهد  النـشر: 14 
وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، نهيـان بـن مبـارك يشـهد إطـلاق مجموعـة جيمـس   •
https://wam.ae/a/32fm- ، 8 فبراير 2024م »، تاريخ النشر:  للتعليم مبادرة «العائلة أولاً

2kkn (شـوهد يـوم 2025/02/12)
وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، بتوجيهـات ومباركة رئيـس الدولة.. محمد بن راشـد   •
https://www.wam.ae/a/ ،2024 يعلـن عـن تغيـير حكومـي، تاريـخ النـشر: 08 ديسـمبر

b6l77th (شـوهد يـوم 2025/02/10)
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وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، خالـد بـن محمـد بـن زايـد يـترأس اجتـماع المجلس   •
التنفيـذي لإمـارة أبوظبـي.. ويعتمـد «برنامـج دعـم نمـو الأسرة الإماراتيـة، تاريـخ النشر: 8 
يوليـو 2024م، وكالـة أنبـاء الإمـارات «وام» أبوظبـي، خليفـة: رؤيـة اسـتراتيجية شـاملة في 
http://wam.ae/ ،2011 العمـل الوطنـي لترسـيخ قيم الاتحاد»، تاريخ النـشر: 01 ديسـمبر

يـوم 2025/02/01) (شـوهد   ar/details/1395238912265
محمـد بـن راشـد، «الأسرة أولويــة في عملنـا ومبادراتنا» مقال منشـور  في صحيفة الامارات   •
https:// 2025/02/01 اليـوم بتاريـخ 12 نوفمـبر 2019م، متـاح عـلى الرابـط شـوهد  يـوم

 www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-11-12-1.1272782

سادسًا: قائمة المواقع الإلكترونية:

الاتحـاد النسـائي العـام (الموقـع الرسـمي) ، تقريـر جهـود تمكـين المـرأة في دولـة الإمـارات،   •
https://gwu.ae/open_data/cat- :2020، متاح عـلى الرابـط  الإمـارات العربيـة المتحدة،

egories/?lan=ar
بوابـة حكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، الشـؤون الاجتماعيـة، السياسـة الوطنية   •
https://u.ae/ar-AE/about-the- :لـلأسرة الموقـع الرسـمي ، 2021، متـاح عـلى الرابـط
uae/strategies-initiatives-and-awards/policies/social-affairs/uae-nation-

 al-family-policy
https://abudha- ،2005 جائـزة أبوظبـي )الموقع الرسـمي( ، المكرمون،  متاح على الرابـط • 

biawards.ae/ar/recipients/ تاريـخ الزيـارة: 2025/02/28.
 The late Hamouda bin Ali bin :جائـزة أبوظبـي )القناة الرسـمية( في موقع اليوتيـوب  •
https:// ،تاريـخ النـشر: 03 مـارس 2013 متـاح عـلى الرابـط ،Ghanim bin Hamouda

.2025/03/13 الزيـارة:  ،تاريـخ   www.youtube.com/watch?v=Fjg-HFVR3dM
جائـزة أبوظبـي (الموقـع الرسـمي) ، المكرمـون، الـدورة السـابعة،  متاح عـلى الرابط 2014،   •

 .2025/02/28 الزيـارة:  تاريـخ   ،  /https://abudhabiawards.ae/ar/recipients
شـبكة أبوظبـي للإعـلام )الصفحـة الرسـمية لقنـاة الإمـارات( في موقـع الإنسـتغرام، تاريـخ   •
https://www.instagram.com/emarattv/ النـشر: 27 مـارس 2024،متـاح عـلى الرابـط

.2025/03/12 الزيـارة:  تاريـخ   /reel/C5AjASnImem
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الإمـارات  دبي،  الطفـل،  حقـوق  الوطنيـة،  الأولويـات  الإنسـان،  لحقـوق  الدائمـة  اللجنـة   •
https://pchr.gov.ae/ar/priority-details/ :العربيـة المتحـدة، 2024، متاح عـلى الرابـط

children-s-rights
مركز الاتحاد للأخبار (الصفحة الرسمية) في موقع إكس ، في الاتحاد الأسبوعي: عذيجة بنت   •
https://x. سيف والدة المساكين واليتامى، تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2020، متاح على الرابط

com/aletihadae/status/1319896408145776640، تاريخ الزيارة: 2025/03/11.
مركـز الاتحـاد للأخبـار (القنـاة الرسـمية) في موقـع اليوتيـوب: الإمـارات تـودع حمـد بـن   •
https://www.youtube. سـهيل الخييـلي، تاريـخ النشر: 23 مايو 2024،  متاح على الرابـط

.2025/02/27 الزيـارة:  ،تاريـخ   com/watch?v=Fjg-HFVR3dM
المعجـم التاريخـي للغة العربية (النسـخة الإلكترونية/ فصل الألف)، منشـورات القاسـمي،   •
https://www.almojam.org/root?id=5868&word- الرابـط: عـلى  متـاح   الشـارقة، 

Id=35983 ، تاريـخ الزيـارة: 2025/01/25.
المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة (النســخة الإلكترونيــة/ فصــل البــاء)، منشــورات   •
https://www.almojam.  ــاح عــلى الرابــط القاســمي، الشــارقة، ســنة النــشر: 2024،مت

2025/01/27 الزيــارة:  تاريــخ   ،org/root?id=1995&wordId=11406
مؤسسـة التنمية الأسرية )الصفحة الرسـمية( في موقع الإنسـتغرام، تاريخ النشر: 05 يونيو   •
https://www.instagram.com/fdfuae/reel/C71DKqgyX-  2024،متاح على الرابـط

ha/ تاريخ الزيـارة: 2025/02/01.
من هم/ دليل الشخصيات العربية ) الموقع الرسمي (شخصيات خلدتها شوارع أبوظبي: حمودة   •
https://manhom. بن علي الظاهري، تاريخ النشر 06 أغسطس 2016، متاح على الرابط
com/aliqtisadi/805817-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%

B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A/ ، تاريخ الزيارة: 2025/03/12.
وزارة التربية والتعليم (الموقع الرسمي) ، الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2023-  •
على  متاح  المتحدة، 2023،  العربية  الإمارات  أبوظبي،  الإمارات،  في  التعليم  تطوير   :2026

https://www.moe.gov.ae/Ar/AboutUs/Pages/VisionMission.aspx :الرابط
وزارة التسـامح والتعايـش (الموقـع الرسـمي) ، اسـتراتيجية نـشر ثقافـة التسـامح. أبوظبي،   •
https://www.tolerance.gov.ae/ :الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2019، متاح عـلى الرابـط

ministry
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وزارة الثقافـة والشـباب (الموقـع الرسـمي) ، أبوظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2020،   •
  /https://mcy.gov.ae/ar/projects الرابـط:  عـلى  متـاح 

أبوظبـي،   ، الرسـمي)  (الموقـع  الإمـاراتي  الشـخصية  الأحـوال  قانـون  العـدل،  وزارة   •
https://www.moj.gov.ae/ar/ :الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2016، متـاح عـلى الرابـط

laws-and-legislation.aspx
وزارة المـوارد البشريـة والتوطـين (الموقـع الرسـمي) ، العمـل المـرن وتحقيـق التـوازن بـين   •
https:// :العمـل والحيـاة، أبوظبـي: الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2021، متـاح على الرابـط

www.mohre.gov.ae/ar/home.aspx
وزارة تمكين المجتمع (الموقع الرسمي) ، السياسات، السياسة الوطنية للأسرة، دبي، الإمارات   •

 https://www.moce.gov.ae/ar/policies :العربية المتحدة، 2019، متاح على الرابط
وزارة شـؤون مجلـس الـوزراء MOCA UAE  )القنـاة الرسـمية( في موقـع اليوتيـوب:   •
https:// ،2013 تكريـم حمـوده بـن عـلي بـن غانـم الظاهـري، تاريـخ النـشر: 20 ينايـر
.2025/03/13 الزيـارة:  ،تاريـخ   youtu.be/J2ImOXGpIf4?si=x_b98mFn_ycT6BGE
وزارة شـؤون مجلـس الـوزراء (الموقـع الرسـمي) ، رؤيـة الإمـارات 2021، دبي، الإمـارات   •
 https://uaecabinet.ae/ar/uae-vision الرابـط:  عـلى  متـاح   ،2010 المتحـدة.  العربيـة 
وزارة مجلـس الـوزراء ) الموقـع الرسـمي( ، دسـتور الإمـارات العربيـة المتحدة، سـنة 1434   •
هــ - 2013، البـاب الثـاني «الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسـية للاتحاد، المادة رقم 
 ،https://uaelegislation.gov.ae/ar/constitution :15 في شـأن الأسرة، متاح على الرابط

تاريخ الزيـارة: 2025/02/12.
وزارة مجلـس الـوزراء (الموقـع الرسـمي) ، دسـتور الإمـارات العربيـة المتحدة، سـنة 1434   •
هــ - 2013، البـاب الثـاني «الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسـية للاتحاد، المادة رقم 
  https://uaelegislation.gov.ae/ar/constitution :16 في شـأن الأسرة، متـاح عـلى الرابـط
هيئـة أبوظبـي للثقافـة )الموقع الرسـمي(: التغرودة: حرفـة يدوية متعددة الاسـتخدامات،   •
https://abudhabiculture.ae/ar/Cultural-Heritage/  ،2011 النـشر:  سـنة 

InTangible/UNESCO-ICH-Inscribed-Elements/Al-Sadu
هيئـة أبوظبـي للثقافـة )الموقـع الرسـمي(: التغرودة: الشـعر الغنـائي التقليـدي في البادية،   •
https://abudhabiculture.ae/ar/cultural-her- 2012، متاح عـلى الرابـط  سـنة النـشر:

itage/intangible/unesco-ich-inscribed-elements/al-taghrooda
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ـــن  ـــعار «ك ـــت ش ـــة تح ـــة الأسري ـــل الحماي ـــمي) ، دلي ـــع الرس ـــة (الموق ـــة دبي الرقمي هيئ  •
معهـــم في الفضـــاء الرقمـــي.. يكونـــوا بأمـــان»، دبي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 2024. 
https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publica- ـــط : ـــلى الراب ـــاح ع مت

 tions/parental-control-guide-ar.pdf?sfvrsn=e746750f_6
القنـاة الرسـمية في موقـع اليوتيـوب لجائـزة أبوظبـي: مـوزة بالمروشـد السـبوسي، مرجـع   •

2025/02/22م). الزيـارة:  (تاريـخ  سـابق، 

سابعًا: قائمة مصادر شرح مفاهيم ومصطلحات من اللهجة الإماراتية: 

الحمـوز، عبدالفتـاح أحمـد، وباحثـين آخريـن، معجـم ألفـاظ لهجـة الإمـارات وتأصيلهـا،   •
.2008 المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  العـين،  ط1،  والتاريـخ،  للـتراث  زايـد  مركـز 

الشرقـاوي، أحمـد، كنـوز الإمـارات التراثيـة والبيئيـة، مركـز الرايـة للنـشر والإعـلام، ط 1،   •
.2015 مـصر،  القاهـرة، 

الغيـص، عائشـة عـلي، الحـرف والمهـن التقليدية النسـائية في دولـة الإمـارات العربية، دار   •
الظبـي للنـشر والتوزيـع، ط 1، دبي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2023.

النابـودة، حسـن محمـد، وزعـل، محـد فاتـح، مناهـج توثيـق الـتراث الشـعبي في دولـة   •
الإمـارات والخليـج العـربي، مركـز زايـد للـتراث والتاريـخ، ج 3، العـين، الإمـارات العربيـة 

.2001 المتحـدة، 
صحيفـة الاتحـاد، حسـاب «الـدرور» طريقة أهـل الإمـارات لمعرفة الطقـس، تاريخ النشر:   •

07 مـارس http://eti.ae/Eu0h ،2010 ، تاريـخ الزيـارة: 2025/02/28.
وزارة الثقافـة وتنميـة المعرفـة في دولـة الإمـارات، المطبـخ الإمـاراتي: أطباقٌ ومعـانٍ تراثية،   •

وزارة الثقافـة، أبوظبـي، الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2019.
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يعُدّ كتاب الأسرة في بادية أبوظبي ودورها في تنشئة الأجيال توثيقاً علمياً وتحليلياً لتجربة إنسانية فريدة، 
ورائداً في مجال التوثيق الشـفوي، إذ يسـعى إلى حفظ الرواية المحلية وتجربة المجتمع البدوي من خلال 
شهادات حية، أبرزها شهادة الشيخة صبحه بنت محمد الخييلي، عاشت في بادية أبوظبي، وهي شخصية 
من الرعيل الأول عاصرت فترات تاريخية مهمة (ما قبل الاتحاد وبعده)، فهذا العمل مسـاهمة علمية في 
أرشـفة الذاكـرة المجتمعيـة، حيث يسـلط الضوء على الدور الجوهري لـلأسرة في مواجهة تحديات الحياة ، 

وبناء الإنسان القادر على التوازن بين الأصالة والتحديث.
ويعتبر الكتاب بوصفه مصدراً أساسياً في استعادة صورة الأسرة البدوية في أبوظبي، وهذا التوثيق الشفوي 
لا يمثـل فقـط اسـتعادة للماضي، بـل هو جسر ثقافي يربط الأجيـال، ويؤكد على أهمية اسـتحضار التجربة 
التاريخيـة كمصـدر أصيـل للمعرفـة الاجتماعية، ورافد أسـاسي في فهم ملامح التكويـن المجتمعي في دولة 

الإمارات بالقالب الصحيح والمنهج العلمي السليم وبلسان أهلها.
كما يعُد هذا الكتاب إضافة معرفية تسـاهم في تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها في اسـتدامة المجتمع، 
وأن يلهم كل قارئ ليكون جزءاً فاعلاً في صون هذا الموروث الإماراتي الأصيل، وضمان استمراريته بما يليق 
بتاريخـه العريـق ومسـتقبله الواعـد. فهـل نكون أوفيـاء لهذا الإرث العظيـم؟ وهل نحمـل الراية للأجيال 

القادمة كما حملها من سبقونا؟ هذا هو التحدي، وهذه هي رسالتنا لكل قارئ لهذا الكتاب.

د. وديمة غانم بن حموده الظاهري
د.شيخة ناصر سالم الكربي

مؤلف مشارك

الطبعــــة الأولـــــى
1446 ه - 2025 م

ودورها في تنشئة الأجیال

صبحه محمد بن جابر الخييلي


